مظاهر القدرة والملك وآثارها الايماني” 
في ضوء سورة الملك 


د. نواف بن معيض الحارثي 
الأستاذ المساعد بقسم القراءات 
كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى 
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لصن الليصة 


يتناول البحث سورة الملك بالتحليل والدراسة الموضوعية نحورها 
لل 0 005 لظ كم 
وعلا. 

كما تناول البحث ذكر اسم السورة وفضائلهاء ودلالة الاسم على 
لحني 8 موضامية السفيرة نا دتيلها وما تعدها:.: 

وركز البحث على إظهار وإبراز كل ما في السورة من مظاهر 
القدرة والملك لله تعالى وربط كل هذه المظاهر با حور الأساس للسورة؛ 
وجعلت هذه المظاهر في مباحث ومطالب متجنباً التفصيل في المفردات 
ل ا 1 ا 
المظاهر. 

و امن لازي العلل 46 
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ان 


مظاهر القدرة والملك وآثارها الإيمانية في ضوء سورة الملك تو اين م اا 
المقدمة 


الحمل: الله "الذي تفرد بالخلق. ,والملك. :والتدييرم: القائل, «سبححانة: 
« سورهم ادا الْآهَاقِ وف َنِم حَقٌَّ يبل لهُمَ أنَّهُ أذ أولَمْ يَكْفِ 
ِرَيِكَ لَك عَكَ كل صَىْء صَبِيدٌ» [فصلت: 57[ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وهو على كل شىء قدير» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده 
أحيين. أما بعل 

فإ المتدبر للقرآن الكريم يجده وحدة واحدة 2 مقصذده) فهو كتاب 
هداية للناس أجمعين» وكل سوره وآياته تصب في هذا المقصد العام» ومع أن 
كل سورة لها محورها وموضوعها الخاص بماء لكنك إذا تأملت ذلك وجدت 
حور السورة وموضوعها الخاص يصب ف المحور العام للقرآن الكريم. 

ولاشك أن دراسة السورة القرآنية كوحدة موضوعية واحدة له أهمية 
كبيرة في إبراز محور السورة» وبيان أن الآيات تتناسب وتتماسك وتترابط فيما 
بينها حول محور السورة. 

وهذا المحور للسورة يحتاج إلى تأمل وتفكرء كما أن ترابط الآيات فيما 
بينها قد تخفى في علاقتها محور السورة» لكن بالتأمل والنظر يظهر لك الأمر 
حلياء لتخرج بقناعة تامة أن القرآن كلام الله رب العالمين وما أنزله إلا هداية 
للناس» وليدهم على طريق الحداية والنجاة» والمتدبر لسور القرآن الحكيم 
يلمس هذه ا مخصيصة القرآنية بجلاء, 

وف هذا البحث وقفت مع سورة عظيمة من سور القرآن المكية الي 
تعى بغرس العقيدة وإقامة دلائل التوحيد لله رب العالمين» مع ما فيها من 
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م 


مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى» وبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه جل 
وعلاء إضافة لما لما من فضائل مشهودة معروفة تميزت كا دون غيرهاء. إمًا 
سورة (الملك). 

ولااكاة تيد الربوية يغ " الأقزالبآن اشاريبة كل شويه ومالك 
وخالقه ورازقه؛ وأنه امحبي المميت» الضار النافع» المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار» الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاءء ليس له 
في ذلك شريك ”©؛ وكانت هذه السورة مفعمة يظاهر هذا القسم من 
أقسام التوحيد جعلت عنوان البحث: (مظاهر القدرة والملك وآثارها 
الإبمانية في ضوء سورة الملك-دراسة موضوعية). 
أسباب اختيار البحث: 

ما دعاني لدراسة هذا الموضوع هذه السورة ما يأيّ: 

.١‏ كثرة مظاهر القدرة والملك الي اشتملت عليها السورة الكرعة. 

؟. تعلق الموضوع بتوحيد الربوبية» وهو من أهم مضامين الإبمان بالله 


تعالى» ومستلزم لتوحيد الألوهية. 


اطلاعي المتواضع. 


:* أهداف البحث: 
يروم هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية: 
.١‏ تيك مظاهر القدرة والملك الواردة 2 سورة الملك وإبرازها. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: (779). 


ام 
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؟. تحديد أقوال المفسرين في كل مظهرء وبيان مدلولاته. 

*. الإسهام في تأصل التفسير الموضوعي للسور القرآنية. 

كين الاعرة إل تميق اللقاة واه تخا 

ه. بيان الآثار الإبمانية لمظاهر التوحيد من خلال آيات ومقاطع هذه 
000 


أ 5 | ثخ ٠.‏ 
و + 


سرت ف هذا البحث وفق المنهج الاستقرائى والاستنباطى التحليلى, 
حيث قمت بتتبع آيات السورة المباركة واستنباط المظاهر منها» واستخراج 
الآثار الإكانية. 


* الدراسات السابقة: 

لم أجد بعد البحث حسب اطلاعي المتواضع رسالة أو بحثا علمياً تناول 
هذا الموضوع من هذه الحيثية» ولذا فإن هذا البحث سيفتح الباب - إن شاء 
الله تعالى - أمام هذا النوع من الأبحاث لإجلاء مضامين القرآن الكريم, 
والكشف عن مقاصده العظيمة. 
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“* خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وحخحائمة» وجاء على النحو الآني: 
المقدمة: وفيها أممية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهدافه» ومنهج 
البحث» وخطته. 
المبحث الأول: بين يدئ سورة الملك؛ وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسم السورة. 
المطلب الثاني: دلالة الاسم على المضمون. 
المطلب الثالث: مكان نزول السورة» وعدد آياتها. 
المطلب الرابع: فضائل السورة. 
المطلب الخامس: مناسبة السورة لما قبلها. 
المطلب السادس: مناسبة السورة لما بعدها. 
المطلب السابع: محور السورة وعلاقتهموضوعاتا. 
المطلب الثامن: مناسبة آخر السورة لأوها. 
المبحث الثابئ: مظاهر القدرة والملك في السورة» وفيه اثنا عشر مطلباً: 
المطلب الأول: افتتاح السورة بلفظ (تبارك). 
المطلب الثاى: لق الموت والحياة والابتلاء بمما. 
المطلب الثالث: نلق السماوات وتزيينها بالمصاييح وجعلها رجوماً للشياطين. 
المطلب الرابع: ذكر جهنم وبيان وصفها وهيثتها وخحرنتها. 
المطلب الخامس: العلم التام بالسر والعلن. 
المطلب السادس: تذليل الأرض وبث الأرزاق فيها. 
المطلب السابع: علو الله تعالى على خلقه والتهديد بالخسف والحاصب. 
المطلب الثامن: إمساك الطير في السماء. 
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المطلب التاسع: إظهار قدرة الله تعالى وغلبته» والتهديد بإمساك الرزق. 

المطلب العاشر: الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة. 

المطلب الحادي عشر: الذرء في الأرض والحشرء والاختصاص بعلم الآخرة. 

المطلب الثاني عشر: القدرة على إيجاد الماء والذهاب به. 

المبحث الثالث: الآثار الإبمانية في السورة. 

الخائمة: وفيها النتائج وتوصياته. 

وبعد: فقد حاولت قدر الطاقة أن أتأمل وأتدبر الآيات وأذكر ما أراه 
متوافقا مع هذا التأمل من أقوال المفسرين» مع ربط الآيات جميعها با حور 
الأساس للسورة» متجنبا التفصيل في المفردات والخنوض ف القراءات والمسائل 
النحوية. 

وطلى :الله على سينا نينا سه على اله واصحه الجمعين: 


.)7( حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية):‎ )١9 
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الململبحث الأول 
بين يدى سورة الملك 


المطلب الأول: اسم السورة: 

تعددت أسماء سورة (الملك)» وفي ذلك إشارة إلى مزية هذه السورة 
وعظمتهاء قال الفيروز آبادي: " اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف 
المسشفى. أو كماله ق. أمر«مق الأمون» أما تررق أن كترة أسماع الأسد ولت :على 
كمال قوته ... وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال عظمته 
رجي "كل ووو انا ويه ااه السزرة: 

١‏ - سورة الملك» وهو الشائع في المصاحف اليوه”©؛ وكذا عنوفا 
البخاري”"» والترمذي7". 

؟ - سورة (تبارك الذي بيده الملك)» وهذه تسمية الرسول كنك فعن 
أبي هريرة ذه عن البي كلو قال: "سورة في القرآن ثلاثون آية تستغفر 
لصاحبها حى يغفر له» وهي سورة: (تبارك الذي بيده الملك) 7. 


.)88/١( انظر: بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 

(؟) انظر: طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص: (557)»: وطبعة 
المجمع بروية ورش: »)5١5(‏ وطبعة امجمع برواية الدوري: (5377). 

(*) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الملك: .)١1855/86(‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل 
سورة الملك: (45/5 .)١‏ 

(5) صحيح ابن حبان: 537/95 واللفظ له وانظر: سنن أبي داوود: ١5/لاه)»‏ فستزق 
الترمذي: (45/5 »)١‏ وهو عنده بلفظ: (شفعت)» وقال الترمذي: " هذا حديث حسن 


'؛ والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود: .)5٠0/7(‏ 
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قلت::وغلة تسهية للسورة يأول جلة برت قماء 

؟ - سورة (تبارك)» عن أنس 5ه قال: قال رسول الله وَلو: "سورة في 
القرآن ما هي إلا ثلاثون آية حاصمت عن صاحبها حى أدعلته الجنة وهي 

| أي )١("‏ 
سورة تبارك " '. 

4 -المائعة» عن عبد الله بن مسعود ضفه قال " يوق الرجل :فق قبرة 
فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قِبَلنا سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك 
ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبَّلِي سبيل كان 
يقرأ بي سورة الملكء ثم يوتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قِبلِي سبيل كان 
يقرأ بي سورة الملك, قال: فهي المانعة تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة سورة 
الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب "0". 

قلت: وهذه التسمية مأحوذة من وصف البى يله إياها بأنها المانعة» قال 

4 1" 0000 © الاضرة 
ابن عاشور: وليس بالصريح في التسمية ©" '. 
السيوطي عن ابن عساكر في تاريخه أن رسول الله ويه سماها المنجية0©. 


)١(‏ المعجم الأوسطء للطبراني: (7/4)» الحديث رقم: (554*)., الأحاديث المختارة: 
»)١١5/5(‏ الحديث رقم: (177)» وإسناده حسنء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
(3070/9)» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

»)٠١8( المصنف» لعبد الرزاق الصنعائى: (*/707/9)» فضائل القرآن» لابن الضريس:‎ )١( 
" السنن الكبرى» للنسائي: (57/9؟) مختصراء المستدرك» للحاكم: (510/5)» وقال:‎ 
وحسنه الألباني في‎ »)١1/9( صحيح الإسناد " واللفظ له. المعجم الكبير» للطبراني:‎ 
.)31/7( صحيح الترغيب والترهيب:‎ 

(59) التحرير والتنوير: (3؟/5). وانظر: جمال القراء: :*/8/١(‏ 53)» الإتقان: 350/9١‏ ). 

(4) انظر: مصاعد النظر: ٠١7/9‏ الإتقان: (75/9) قال محققه: "وإسناده ضعيف جدا". 
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> - الواقية0©. 

7 - المتاعة0". 

م - المجحادلة» قال الفيروز آبادي:" لأنما تحادل منكرا ونكيرا فتناظرهما 
كيلا يؤذيا كان 

مع زنع عفدت الا مرو 

٠‏ - المطهرة» قال الشوشاوي: " فلأنها تطهر صاحبها من خطاياه 
نا 

قلت: أغلب هذه الأسماء أحذت من الأحاديث الواردة في فضلهاء وما 
ذكر من أسماء إنها هي صفات للسورة - كما تلحظ - والله أعلم. 


١١)انظر:‏ جمال القراء: »)*/8/١(‏ الإتقان: (357/5).» التحرير والتنوير: (5؟5/5). 

)١9‏ انظر: المصادر السابقة. 

(*) بصائر ذوي التمييز: »)477/7/١١(‏ وانظر: الإتقان: (؟355/5). 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز: .)577/١(‏ 

(5) انظر: أسماء سور القرآن الكريم: »)١75(‏ نقلا عن كتاب: الفوائد الجميلة على الأبيات 
الجليلة: (85م؟). 
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المطلب الثاني 


يقول البقاعي: "واسمها (الملك) واضح ف ذلك؛ لأن الملك محل 
الخضوع من كل من يرى الملك» وكذا (تبارك)» لأن من كان كذلك كان له 
مام الثبات والبقاء» وكان له من كل شيء كمال الخضوع والإتقان» وكذا 
اسمها (المانعة) و(الواقية) و(المنجية)» لأن الخضوع حامل على لزوم طريق 
السعادة» ومن لزمها بحا ثما يخاف. ومنع من كل هولء ووقي كل محذور 
وترد السؤال عمن لازم عليهاء وهذا من أهم الأمور '”". 

لكن يبقى السؤال: اذا خخصت هذه السورة بالشفاعة لصاحبها 
دون ما سواها من السور؟ 

لم أقف على قول لأحد المفسرين في هذه المسألة» ويمكن أن يقال: إن 
ذلك فضل من الله خخص به صاحبها كما خحص صاحب سور البقرة وآل 
عمران بالاستظلال بظلهما يوم القيامة. 

فقيل آرها انايب تافاففي اللوالهها آنا امن جين كرا قله 
السورة وايكريتها مسسنتشعرا ما قزها من :علامات:قدرة اللهسبخانة اق حلق 
الموت والحياة ولق هذه الأمور العظام الي بينتها السورة فكل هذه المظاهر 
لا بملكها إلا الله فيقع في القلب قدرة الله على تعذيب العبد في قبره قبل تعذيبه 
ف الآخرة» وهذا لا يملكه إلا الله فلما استشعر ذلك كله ناسب أن تشفع 
لصاحبها من عذاب القبر الذي لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله وهو الملك 
الذي بيده كل شيء. والله أعلم. 


.)5١5/90( نظم الدرر:‎ )١( 
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المطلب الثالث 
مكان نزول السورة. وعدد آياتها 


سورة الملك مكية بالإجماع”©. 

وعدد آياتها: إحدى وثلاثون آية في عد أهل الحجاز - المكى والمدن - 
فهم يعدون: مِأَالوابلَ قَدَجَآمََا تر [الملك/34] آية» وثلاثون في عد الباقين7"". 
قلت: وما جاء في الحديث السابق: (سورة في القرآن ثلاثون آية...) 


المطلب الرابع 
فضائل السورة 


هذه السورة سورة عظيمة» جاء في فضلها عدة أحاديث تختلف من 
حيث الصحة والضعف»ء وقد تقدم بعضها في تسمية السورة» ومنها: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: " يؤتى الرجل في قبره فتؤتى 
ربحلاة «فتقول: اليس لكم ,على بها قبلنا ستبيل» كان يقرا في شورة املك ثم 
يؤتى من قل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قِبَلِي سبيل كان 
يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قيلي سبيل كان 
يقرأ بي سورة الملك, قال: فهي المانعة تمنع عذاب القبر» وهي في التوراة سورة 


)١١(‏ انظر: المحرر الوجيز: (ه للع الجامع لإحكام القرآن :واه ع السجدري والتوين: 
6 
6 انظر: البيان 5 عد آي القرآن: 551١‏ جمال القراء: ادي 


لذن 
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الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب”"2"0. 

؟- عن أبي هريرة ذه عن النبي كيْةُ قال: " سورة في القرآن ثلاثون آية 
تستغفر لصاحبها ح يغفر له» وهي سورة (تبارك الذي بيده الملك) "”". 

*- عن أبي هريرة أن رسول الله يلع قال: " إن سورة من كتاب الله عر 
وجل ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرحل فأحرجحته من النار وأدحلته 
الوا 

وف لفظ عن أنس ك: "سورة في القرآن ما هي إلا ثلاثون آية 
حاصمت عن صاحبها ح أدخلته الجنة وهي سورة تبارك ". 

5 - عن جابر بن عبد الله ظيه أن البى ظلِ: " كان لا ينام حى يقراً: 
( تتريل)» و(تبارك الذي بيده الملك) "0 . 

ع ع 2 2 ل 

ه - عن عكرمة أن ابن عباس قال لرجل: ألا أطرفك” بحديث تفرح 
به؟ قال الرجل: بلى» يا أبا عباس رحمك الله» قال: اقرأً: (تبارك الذي بيده 
الملك) واحفظها وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإها 
المنجية» وهى المجحادلة تحادل» وتخاصم يوم القيامة عند ريما لقارئهاء وتطلب له 


)١(‏ تقدم تخريجه في تسمية السورة. 

(1) تقدم تخريجه في تسمية السورة. 

(7) المستدرك على الصحيحين, للحاكم: (540/7)» وقال: " حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ". الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي: »)١١4/5(‏ صحيح الجامع الصغير 
وزيادته: »)580/١(‏ وقد حسّن الألباي الروايتين. 

(5) مسند أحمد: 40/89 *)» سنن الترمذي: (4/5/0)» عمل اليوم والليلة للنسائي:١2»47‏ 
المستدرك على الصحيحين: (447/7)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 
»)١ 55/59‏ وفي السلسلة الصحيحة ؟70/9١.‏ 

(5) يقال: أطرفه بكذا: أتحفه به» وأتاه ما هو مستحسن وعجيب من الأحاديث...وأطرفته 
فيا جر انا جيه لطر العق بسادة وطر ف اجر الفجم الرمطيط عانة وطلزف: 


احدنا 
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إلى رما أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه؛ وينجي الله يما صاحبها من 
عوا تت ال 

وو ا مسق أن الف اموه نقذ كرو الوا 0 قل 
بقراءتها وتعليمها للأهل والأولاد وعموم المسلمين أجمعين. 


1 السحبي "من مسنك عبد ين نيه خا 1 
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االظلاي] لاسن 
مناسبة السورة لما قبلها 


قال أبو جعفر ابن الزبير: " ورود ما افتنتحت به هذه السورة من التتزيه 
وصفات التعالي إنما يكون عقيب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانه؛ 
كورود قوله تعالى: «إ مَك ألّهُ لَحْسَنٌّ الْتَلِقِينَ # [المؤمنون: 5 »]١‏ عقيب 
تفصيل التقلب الإنساني من لدن حلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقا 
آخر... ولما كان قد أوقع في آحر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكرء 
وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد بعثهما 
الله تعالى رحمة لعباده» واحتهدا في دعاء الخلق» فحرما الاستنارة بنورهما 
والعياذ يهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه» ولا أكثر 
مشاهدة لما مدا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا عنهما 
فرق ألله نيعا . 

ثم أعقبت هذه القصة يما جعل ف طرف منها ونقيض من حاهاء وهو 
ذكر امرأة فرعون الى لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جرأته» مع شدة 
الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم الرحمة 
فقلت: 32 رَبَ آبْنِ لي عِنَدَكَ بَيَنَا فى الْجَنَوَ * [التحرم/١١]»‏ وحصل في هانين 
القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسسك به أولى الناس في ظاهر الأمر» وتقدم 
سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه. 

ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين السببين وانفصلت في 
مقدماكًا عن تينك القصتين» وهو ذكر مريم ابنة عمران ليعلم العاقل حيث 
يضع الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله الحق 


م7 
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سبحانه وتعالى بيده الملك فهو الذي يؤت الملك والفضل من يشاء وينزعه ممن 
يشاء ويعر من يشاء ويذل من يشاء كما صرحت به الآية الأحرى في آل 
عمران”"» فقد اتضح اتصال سورة الملك با قبلها ثم بنيت سورة الملك على 
التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسطه التفسير "0©. 
ويقول البقاعي: "... لما حتمت تلك بأن من أعرض عنه سبحانه 
أهلكته ولم يغن عنه أحد ومن أقبل عليه رفعه واستخلصه ولم يضره أحدء 
وخحتم بأنه قرّى مريم عليها السلام حى كانت في درجة الكمّلة» ورزقها 
الزسوخ في الاخااصع:و كان ميل هذاالا يقدر علق فعله إلا من 9 كنوم لم 
لكان بي ا كقون له أفلذ زآن خضي له الأعينا لوال رلنفيكه إلى سواه اله 
لأنه املك الذي يملك الملك قال مثيراً للهمم إلى الاستبصار امثير للإرادة إلى 
رياضة تثمر جميع أبواب السعادة: (تبارك) أي: تكبّر وتقدّس وتعالى وتعاظم 
وثبت ثباتاً لا مثل له مع الْيُمن والبركة وتواتر الإحسان والعلى..."0". 
ويقول السيوطي: " ظهر لي بعد الجهد أنه لما ذكر آخر التحرتم امرأتي 
نوح ولوط الكافرتين» وامرأة فرعون المؤمنة» افتتحت هذه السورة بقوله: 
الى حَلَنَ الْمَوتَ وَل # مرادا مما الكفر والإبمان في أحد الأقوال» للإشارة 
إلى أن الجميع بخلقه وقدرته» ولهذا كفرت امرأتا نوح ولوطء ولم ينفعهما 


َبرَكَ الى يّدو الْملَكُ وَهْوَ ع كن مَنْء مير 4 [اللك:١]‏ وإذا كان املك 


3 ع ٠‏ .2 235 0 ته ل 4 2 و هه 
كه مومه أذ لسسع د له ست عه كارن عار حك جز لز اورم اننا دراه ذا 2 - 
وَتَنِعٌ آلْعك من كَمَآه وَتضِرٌ من مَنَكه وَكذْلُ من كَقَِْسَدِكَ الْحَيرُ ِنَكَ لكل مَىْء عدب #[آل 


ران ]! 
(؟) البرهان في تناسب سور القرآن: .)١90(‏ 
(؟) نظم الدرر: .)5١7/70(‏ 


بحن 


اتصاهما بذين النبيين الكريمين» وآمنت امرأة فرعون؛ ولم يضرها اتصاما يهذا 


ووجه آخر: وهو أن (تبارك) متصل بقوله في آخر الطالاق: 3 أله ألزى 


7 0 - ل صمح عر 7 سن 000 مح 2 سرس و هد , 2ج يرة 6ن ص هر رد ميت 2 أ 
حَقَ سَبَمَ وات ومن الْأرْضٍ مِتلهِنَ يننزل الام بيمهن لتعاموا أن الله عَلَ ل شَىْء مدير 
9ه 00 34 001 ربل ه- 2 5 5 5 7 5 3 - 
وان الله أحاطً يكل شي 88 2 |الطلاق/؟١]ء‏ :اد ذللة بسطا في هذه ا ية: 


سس ل عد رص 
مالل 


فر 

الى حَلقَ سيم سَمَوات يلباهامَا تا ف خَلْقٍ لمن ين تقوب يع ابِصَرَ هَل 
تر ين فُطُورٍ * [لللك/"! إلى قوله: مإ وَلَمَدَ كينا السّمة لديا بمصَديح * 
|الملك/5]» وَإنما فصلت بسورة التحريم لأنها كالتتمة لسورة الطلاق"27. 

وقال الألوسي: " ووجه مناسبتها لا قبلها أنه تعالى لما ضرب مثلا 
للكفار بتينك المرأتين انحتوم هما بالشقاوة - وإن كانتا تحت نبيين عظيمين - 
ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم - وهما محتوم مما بالسعادة وإن كان أكثر 
قومهما كفار - افتتح هذه بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في 
ملكه على ما سبق به قضاؤه..."20. 

والذي ظهر لي زيادة على ما سبق: أن ما ذكر في خواتم سورة 
التحريم من إبمان وإسلام إِنما كان بقدرة من الله تعالى الذي بملك القلوب 
ويقلبها كيف يشاء. 

كما أن في ذكر مريم عليها السلام ونفخ الروح في جيبها ليكون عيسى 
غليه السام فيا مرساذ آيتبميق آيات قذرته تعال» ولذا تمت عرم اميت 
بنبوة ولدها إانا منها بقدرة الله تعالى المطلقة في كل شيء. ثم أعقب في 
سورة الملك بذكر مظاهر أكثر وأعظم على قدرته ليؤمن به كل من لديه أدن 
)١(‏ أسرار ترتيب القرآن: .)5١/1(‏ 
(؟) روح لمعاني: (55/ه). 


الذيالا 
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ذرة من عقل. والله أعلم. 

وثما يضاف للمناسبة بين مضمون السورتين أن سورة التحريم تحدثت 
عن بعض أوصاف جهنم وعن خحزنتهاء قال تعالى: م يميا الدى: اموا .ثرا 
لشن وأهدك ارا وده ]ذا لمان عا ملك لط كداة ل تسوه 
أسَهَ مآ مهم ويفَعَلوَنَ ما يُؤْمَرُونَ # |التحري»م/>] وتحدثت سورة الملك عن 
صفاتا وعن طرف من المحاورة بين الخزنة وأصحاب السعيرء قال تعالى: 
«( وَِلدنَ كتروا بريه عَذَابُ هن وي نَى لمصِررُ (2) إد1 لفيا موأ لا سَهِيكًا وه 
و تت 16215 تعر ين اقبي عن 2 لو 2 5-02 كنا ألرَ اَيَو دي 0 5 
ل من تَيْءِ إن سن 
5 تمع أو َعْقِلُ ماما ف أححَبٍ السَعير (1) فَعرفوأ يديم فَسُحَهًا لَأصَحَبٍ 
شير [الملك/ - 0 


0 
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المطلب السادس 
مناسبة السورة لما بعدها 


قال السيوطي: " لما ذكر سبحانه في آخحر تبارك التهديد بتغوير الماء» استظهر 
عليه في هذه السورة بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة يطاف عليه فيها» وهم 
ائمون» فأصبحوا لم يجدوا له أثرأء حي ظنوا أنهم ضلوا الطريق وإذا كان هذا في 
الثمار وهي أجرام كثيفة» فالماء الذي هو لطيف رقيق أقرب إلى الإذهاب» ولمذا 
او لا لطر ب يوون 0 مضْبَحَ كضرع /: [لقلم: 315 ١٠]ء‏ 
وقال هناك: #قل أَرَمَيَممٌ إن أَصْبَحَ ماو غُورا #6 |لللك: ]٠١‏ إشارة إلى أنه يسرى 
عليه في ليلة كما سرى على الثمرة في ليلة'”". 

قلت: وفي السورتين -الملك والقلم- ا لبعض مشاهد القيامة» قال 
تعالى في سورة الملك: يِل وَِلَدِينَ كرو ريم عَدَابُ جََن وي ل 85 ذا الوأ 
اهتقد (15 16 هل يتآ نآ أ يها وخ سأك نا 
أل بأَيَي 4[ [لللك/" -8]ء وقال تعاللى في سورة القلم: 32 يوم 0 عَنِ 
سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألْشّجُودِ ما يَسْتَِيُونَ (01) حَليِة أصَرمٌ يز دَعَونَ إلى 
السجود وم سَلِسُوت 46 [القلم/؟4» 47]. 

وف سورة القلم مظاهر عديدة لقدرته تعالى من خلق القلم وتعليم الإنسان 
للكتابة؛ وتكميل نلق الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعرفته تعالى من ضل الطريق 
ويمن اهتدى» ومعرفته بأحوال البشر ومكامن نفوسهم وأدق التفاصيل في 


ذلك....والله أعلم. 


١ 


.)7١/١( أسرار ترتيب القرآن:‎ )١( 


ا 
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المطلب السابع 
محور السورة وعلاقته بموضوعاتها 


بعد تأمل في محور السورة ظهر لي أنه يدور حول قضيتين» وهما: 

القضية الأولى: بيان حقيقة الملك لله سبحانه وتعالى» فهذه السورة في 
مطلعها تقرر أن الملك المطلق لله تبارك وتعالى» يقول ابن عاشور: "... وتقدم 
المسند» وهو (بيَّدِهِ) على المسند إليه - (الذي) - لإفادة الاختصاص» أي: 
اليد أرطت رفوو كلذ عن عظمة للف مكل ف فاكة. 

وهو قصر غات 7 مب على عدم الاعتداد كلك غيره» ولا بها يتراءى 
من إعطاء الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد, لأن كل 
ذلك ملك غير تام» لأنه لا يعم المملوكات كلهاء ولأنه معرض للزوالء 
ومُلك الله هو اللك الحقيقي, قال: ملمَتَحَلَ أَمَّهُ ألْمَِكُ آلْحَقّ #6 [طه: 1١١4‏ 
ل ل نا 

قال الألوسي:"... ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن 
فاية التعظيم لم يجر استعمالها - أي: تبارك - ف حق غيره سبحانه..."20. 


)١(‏ القصر الادعائى ما كان القصر الحقيقى فيه مبتيًا على الادعاء والمبالغة بتنزيل غير المذكور منزلة 
العدم وقصر الشيء على المذكور وحله. انظر: حاشية محقق الإيضاح للقزويئ 5/7. ومثله: " 
اذل إل غم "قله فصر ميفة الود لحل "قي" قصب تفيقيا اذعاتراء الأها وعد و غيزه 
ولكنها في "عمر" أكمل منها في سائر الأفراد» فاعتبر كأن لم يكن عادل سواه ". انظر: المنهاج 
الواضح للبلاغة ؟/77. قلت: نظر ابن عاشور إلى نفي الحكم عما عدا المقصور عليه» باعتبار 
أن ما عداه في حكم المعدوم مبالغة. الله أعلم. 

(1) التحرير والتنوير: (1/75). 

(5) روح لمعاني: (15/). 


اللا 
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القضية الثانية: بيان حقيقة ور ندر التتعان» " نيل السورة ادف كا 
يدل على مدي كمال 05 افتتاحاً يؤذن بأن ما حَونُه يحوم حول تتزيه 
الله تعالى عن النقضن" الناق :إقزام الكو كوت١]‏ نتميوا :اليه شر كاء او الابويريعة 
والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذ الافتتاح براعة 
الاستيلال ."230 

وهذه السورة "تعالح إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته بخالق 
الوجود... ومفتاح السورة كلهاء ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيهاء 
هو مطلعها الجامع الموحي: بِإتَبرَك لَذِى ِيَدِو الْمُلْك وَهُوَ عل كل مَّنْء مير *: 
وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور الي عرضتها السورة» 
وسائر الحركات المغيبة والظاهرة الي نبهت القلوب إليها. 

فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة» وكان الابتلاء يمماء 
وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين» وكان 
إعداد جهنم بوصفها وهيئتها وحزنتهاء وكان العلم بالسر والجهر» وكان 
جعل الأرض ذلولا للبشر» وكان النسف والحاصب والنكير على المكذبين 
الأولين» وكان إمساك الطير في السماءء وكان القهر والاستعلاء» وكان 
الرزق كما يشاءء وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة» وكان الذرء 
في الأرض والحشر» وكان الاختصاص بعلم الآخرة» وكان عذاب الكافرين» 
وكان الماء الذي به الحياة و كان الذهاب به عندما يريد. 

فكل حقائق السورة وموضوعاقاء وكل صورها وإيحاءاقا مستمدة من 
إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير: سرك أَلَرِى يده الْملك وهو عَلَ كل شَىْء 
َريرٌّ#. وحقائق السورة وإيحاءاتها تتوالى في السياق» وتتدفق بلا توقف» 


)١(‏ التحرير والتنوير: (4/79)» بتصرف يسير. 
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مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل..."0"©. 

ويذهب البقاعي إلى أن مقصود السورة هو الخضوع لله تعالى» فقال: " 
مقصودها الخضوع لله تعالى لاتصافه بكمال الملك الدال عليه تمام القدرة 
الدال عليه قطعا إحكام المكنونات الدال عليه تمام العلم الدال عليه مع إحكام 
المصنوعات علم ما في الصدور لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد 
على ما هم عليه من الصلاح والعناد كما هي عادة الملماك في دينونة رعاياهم 
لتكتمل الحكمة وتنم النعمة..."0©. 

ولا تعارض بين مقصود السورة الذي ذكره البقاعي مع ما ذكره ابن 
عاشور وغيره في بيان مقصود السورة وغرضهاء إذ أن الخضوع المطلق إنما 
يحصل للمّلِك الذي عرف الناس قدرته وأمره النافذ في كل شيء. وهذا لا 
يكون إلا لله تعالى إذ أن ملكه على كل شيء ومظاهر قدرته الى في السورة 
وف غيرها لا تخفى. 

فإذا علمت مظاهر قدرته ودلائل عظمته وملكه تعالى» واستقر ذلك في 
النفس فإن الإنسان سيسلم بأنه الملك الحق الذي يستحق العبادة وحده دون 
ما سواه» وهذا هو الخضوع والانقياد والاستسلام لله رب العالمين. 

وبإيجاز فالسورة "تركز على إظهار كمال ملك الله وقدرته» بعثا على 


000 0 0 
حشيته) ونحديرا من عقابه 0 3 


.)8570/5( في ظلال القرآن:‎ )١( 
.)"١ ه١‎ ٠( نظم الدرر:‎ 000 
:)0517( )الختصر ف العشيرة‎ 75 
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المطلب الثامن 
مناسبة آخر السورة لأولما 


مظهر من مظاهر الملك والقدرة» فجاء ختام السورة متناسبا مع افتتاحيتها. 
قال جلال الدين السيوطي: " بدئت بوصف القدرة وختمت .كعناه. 
ٍ 4 الل ا لس ل 0 56 60 ” 
وهو عجز البشر في قوله: #إشَنيانيك بمَآومِين» [الملك:١٠7]‏ 7 ', فرجع 
الآجر على الأول وعانقه على أحسن وجه وأتم بيان» فسبحان من أظهر 
قدرته) وأبان عظمتهة”" . 


.)١548( مراصد المطالع:‎ )١( 
.)550/50( انظر: نظم الدرر:‎ )5( 


اللا 
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المبحث الثاني 


المطلب الأول: افتتاح السورة بلفظ (تبارك): 

أول مظهر من مظاهر الملك والقدرة الإلهية هو لفظ (تبارك)» الذي 
افتتحت به هذه السورة الكريعة» قال تعالى: مِإبَبرَك الى بيد الْملك وهو عل كل 
يد 4 [اللك/١].‏ 

وإن المتدئر للايات» الى :ورت فيها لفظ قبازك) :في القرآن. الك 2" 
يحدها تتعلق بنعم ومنن من الله تكاثرت وعمّت جميع خلقه. 

و(تبارك) فعل جامد لا يتصرف وهو مما يختص به تعالى دون سواه'", 
وقد اختلف أهل التفسير في معناه على عدة أقوال منها: أن معناه: تقدّس» 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في أكثر من موضع ف القرآن الكرم, قال تعالى: :2 إركى رَيَكثُم أََُ الى خَلَقَ 


لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةِ أيَامٍ نه ستو عل الْمرشِ مْنَيى الَْلَ التّارَ يطل حَثيمًا وَالسّسْس وَالْهَمَرَ 


62 4 وال وس الا عي ةه 62 وم مله رمع عت مر ديم داور وراص سا عُ 2 سسحده 
وََلتْجومَ مسحت بأمرو ألا له اْخَلْقَ ولأ تَبَارَكَ أنّهُ وَبُ أَلْعَكِينَ #: |الأعراف/154]» وقال: 2ل حَلَقَنا 


0-8 


ا 00 


النطفة عَلقَهَ فَحَاقنا العلقة مضِعكد هَكَلَقَمَا الْمضْعَة عِظنمًا 


0 
سس جح مه مد آآ سه عل 2 ساءس و لدعم 


نا المظدم لما ند أنشأئة حَلْعَنَا 
لكر تبك مه مسن لكين 4 [للؤمنون/خ [١‏ وقال: ميد الى يل لان عل عند يكن 
نحلم نْبا # [الفرقان/١]»‏ وقال: 2ل يَوَكَ الى إن 5 جَعَلَ لَك حَبرا ين دَلِكَ بدت يحرف من 
َيِه الْمكرٌ وَيجْعَل لك فْسُوًا * [الفرقان/١٠»‏ وقال: «( مرك لد ص1 فٍالسَمك بروبَا وجل 
هَبَا سسا وَكسَرَامقِيرا # [لفرقان/١1]7.‏ وقال: ج( أّهُ الى جحل لَحَكْم الْدرْصّ عَرَادًا وَأَلسَمَة 
يكل وَصَوَركُعْ فسن صُوَرسكُع وَرَدَقَ] ين اعبات دَلِكُمْ مركم تَبَارك أنَّدُ ريك 
المتكييت #إغافر/؛6]» وقال: :3 مِيَبارَكَ الى له مُلكُ التَموتِ وَالارَضٍ وَمَا ينَهُمَا وَعِندَه عِلمُ 
الشاعة وله وجمورت 4 |الزحرف/85]ء وقال: هذ برك نم رَيِكَ ذى َكل ولام 6 [الرحمن/78]. 

(؟) انظر: أضواء البيان مع التتمة: (57/5؟). 
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وقيل: تفاعل؛ من البركة» وهي الكثرة والاتساع. وقيل: تَعَاى؛ وقيل: تعالى 
عطاؤه» أي: زاد وكثر. وقيل المعيى: دام وثبت إنعامه» ورجحه النحاس 
وقال: "وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت» ومنه برك 
)١١‏ 7 2517 1 5 00-7 * 

الجمل... «واقيل: تمجدء وقيل: تعظم وارتفع. وقيل: هو من البركة, وهو 
الترايد في الخير من قبله. فالمعئ زاد خخيره وعطاؤه وكثر7". 

والأظهر في معئ (تبارك) بحسب اللغة الي نزل ها القرآن أنه تفاعل من 

وعليه فمعئ تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله» وذلك 
يستلزم عظمته وتقدّسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله» لأن من تأي من 
قبله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو وحله المتفرد بالعظمة؛ 
واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي لا تأي من قبله بركة ولا خير» ولا 
رزق كالأصنام» وسائر المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد وعبادته كفر 
مخلد في نار جهنم ."000 

والذي يظهر لي أن جميع الأقوال السابقة مرادة ولا تعارض بينهاء 
وكلها صحيحة في مععئ (تبارك) فهو عز وجل تعاظم وتقدس وتمجد ودام 
وثبت إنعامه» وتكاثرت البركات والخيرات من قبله تعالى» وهذا يستلزم 
عظنيكه ولك سيت :زرا نر كة بع رلك معلى جتعرتة: 


.)١5١/7( إعراب القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: .)١/١7(‏ 

(؟) ذهب ابن حرير إلى أنه بمعين: تعالى وتعظم في سورة الملك» وف سورة الفرقان إلى أفها 
معين: تفاعل من البركة. انظر: جامع البيان: .)١١8/717 99 4/١117(‏ ويظهر لي أنه لا 
اعارص وو اكونيه ا دافسر كر بمرطع كا .يلدي السياق» 

(5) أضواء البيان مع التتمة: (557/5). 
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وافتتاح السورة بمذا اللفظ - تبارك - يدل على منتهى كمال الله 
تعالى» ويؤذن بأن ما حَونُه يحوم حول تتريه الله تعالى عن النقص الذي افتراه 
امش ركون لا نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض 
مراده» ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال. 

كما أن هذا الافتتاح يوحي بزيادة بركة الله ومضاعفتهاء وتمجيد هذه 
البركة الرابية الفائضة» وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا 
الملك» وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلحية0©. 

كما أن لفظ (تبارك) فيه دلالة على الاختصاص ,معان السمو المطلق في 
الذات والصفات وععان الكثرة والزيادة في الإحسان والفضلء؛ ولفضل الله 
على عباده مظهران: 

الأول: هذا الكون الذي حلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار والمنافع 
ما تقف العقول دون الإحاطة به. 

والثاي: هذا الكتاب المتلو الذي ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده 
محمد كَمُ يوجه به العقل البشري إلى معرفة الحق في الوجود» وإلى خوض 
غمار الكون والتنقيب في أسراره ومنافعه» والنظر إلى ما فيه من آيات ودلائل 
تذل عن غظلمة خالقه لوعو 

وقوله: الى يد لمك # المُلك: اسم يدل على ذات الله وعلى 
صفة الملك بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمن» وعلى الصفة 
وحدها بالتضمنء فالملك من بيده الملك المطلق التام الذي لا يشاركه أحد 


6 


فيه» قال سبحانه: 3 الى لَه ملْكُ أَلسَّمنوتٍ وَالْأَرَضٍ وَل ينَحِذْ وَلَدَاولِم ين لَه 


١١)انظر:‏ في ظلال القرآن: لالح التحرير والتنوير: 9/599). 
(؟) انظر: روح المعاني: (75/79)» إلى القرآن الكريم: .)١88(‏ 
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ص< و< 200 وب - و 214 1 


سَرِبِكُ في الْمُكِ وَحَلَقَ كل سَْو فَعَدَّدهء تقَربرا #6 | الفرقان/١؟]»‏ 0 أيعنكهنا: 
١‏ لحكُم لله ريك له الألف والدب تدعُورت من دونه مَايَما ا 
فَظَمِيرٍ *: [فاطر/7١]»‏ واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقيومية, 
والعلو والأحدية» والسيادة والصمدية» والعلم والمشيئة والقدرة والسمع 
والبصر والقوة» والعدل والحكمة والعظمة؛ فلا يتصور ملك دائم له الملمك 
التام المطلق بغير هذه الصفات وغير ذلك من صفات الكمالء فالملك الحق هو 
الذي يستغي بذاته وصفاته عن كل ما سواه ويفتقر إِليه كل موجود سواه. 
ومن أهم القضايا المتعلقة بدلالة اللزوم إثبات علو الملك وفوقيته 
واستوائه على عرشهء وإذا كان كل ملك في الدنيا يلزمه لإثبات ملكه أن 
يستوي على عرشه مع دوام فوقيته وعلوه» فالملك الخالق أولى بالكمال مسن 
الملحلوق» لاسيما أن الله أثبت ذلك لنفسه فقال: ليحن عَلَ الْمَرشٍ 
َسْتَوَى * [ [طه/ه]. فإثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده في اسمه 
المللك» ولذلك قال تعالى: :7 ندل أنه لمك الْحَنّ لا له لا هو وت امرش 
أالكرر 4 [المؤمنون/”١١]»‏ واسم الله الملك دل على صفة من صفات 
النانت”"20, 
"وفي هذه الآية قصر يفيد أن الملك المطلق هو لله تعالى وهو ملك لا 
يبيد ولا يختل» وتقدم الموصول وصلته هنا بالصفة الخاصة به تعالى وهي قوله: 
(تبارك) يدل على عظمة الموصولء ولما كان المتصرف ف الملك قد لا يكون 
قدرته تامة ولا عامة قال (وهو) أي: وحده له عظمة تستولي على القلوب: 


(1) أسماء الله الحسئ في الكتاب والسنة: (7078)» بترقيم المكتبة الشاملة» وانظر: روح المعاني: 
(5/959). إلى القرآن الكريم: .)١78(‏ 
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وَهوَ عَ لكل شَىْء َدِيرٌ #: فلا يعجزه شيء» ولا يفوته شيءء ولا يحول دونه 

شيء. يخلق ما يشاءء» ويفعل ما يريد فهو ملك وليس هملك قاصر يعجز عن 
بعض الأشياءء إنما هو ملك على كل شيء قدير جرى ملكه في جلائل الأمور 
ودقائقهاء قادر على ما يريده» غالب على أمره. لا تتعلق بقدرته وإرادته 
حدود أو قيود» وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيّة الله 
وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف 
الخيال. 

إن قدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حالء والقيود الي ترد 
شن نعو انط كو كرجه ايدو كدلو ارك اا الوه نا قدزوننا 
يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع المحدود, أما هذه 
الآأية وهذه الحقيقة فتطلق حسهم من هذا الإسار» فيتوقعون منه تعالى كل 
شيء بلا حدود» ويكلون له كل شيء بلا قيود '”2. 

"وجملة (وهو على كل شيء قدير) معطوفة على جملة: (بيده اللك) 
الي هي صلة الموصول وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة) 
إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات» وأفادت هذه عموم تصرفه في 
الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات» فيكون 
قوله: (وهو على كل شيء قدير) مفيداً معي آخر غير ما أفاده قوله: (بيده 
النافه تناد عن أن كو بام كد للدي رين للك وكرن هذه القية 
عن العاف 07 


)١(‏ في ظلال القرآن: (777/5): بتصرف. وانظر: جامع البيان: »)١١//77(‏ المحرر الوجيز: 
(ه ال ل القرآن العظيم: 0س أضواء البيان مع التكمنةة ١‏ ). 


.)١ ١0/؟59( التحرير والتنوير:‎ )١9 
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خلق الموت والحياة والابتلاء ممما 


قال تعالى: 38 الى حَلَقَ الْمَوت وليه | ا رم وهو الْعَرورُ 
العفو * [ [الملك/؟] هذه الآية تفصل بعض مظاهر القدرة والملك لله جل 
وعلا وتستوجب كماله المطلق ووجوب التسليم له بالتوحيد 0 به 7 
مستحق للعبادة رعذ والموت أثر من آثار تمكنه المطلق من 
وتصريفه له» ومظهر من أعظم المظاهر على بيان قدرته تعالى7©. 

فهو خلق الموت والحياة من العدم» والموت يشمل الموت السابق على 
الحياة والموت اللاحق لماء والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة يما فيها 
عالم البرزخ» وكل هذا من خلق الله. 

ولما كان الخوف من إيقاع المولم عي إلى الخضوع, لأنه أدل على 
الملك م الويف واه قوف القاقى نواعيا إل الهم مقس لشيبيد توق بين 
عينيه فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم”". 

وقد بينت الآية علة خخلق الموت والحياة بقوله: :لباوك يكير أَحَسَنُ 
ع عملا 4 أي : ليختب ركم ف هذه اباة الذفاة فالمسالة لرسيف: فم اذقة اذ 
تفووادو لاسي لوالا كاك قا لهو الاتعماكي كيعا قد ل اله فنا ا 


لتر سما لق حَلفَنَكُم عبَمًا ا ككينا ال رموه [المؤمنون/ه .]١ ١‏ 


و" استقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه 0 


.)8/55( انظر: روح المعاني:‎ )١( 
.)5١19/50( نظم الدرر:‎ »)5057/1١( (؟) انظر: الجامع لإحكام القرآن:‎ 


ا 
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للصغيرة والكبيرة ف النية المستترة والعمل الظاهرء ولا يدعه يغفل أو يلهو, 
كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح ومن ثم يجيء التعقيب: (وهو العزيز 
الغفور) ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه» فالله عزيز 
غالب» وهو مع ذلك غفور مسامح يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز فإذا 
استيقظ القلب» وشعر أنه هنا للابتلاء والاحتبار» وحذر وتوقىء فإن له أن 
يطمئن إلى غفران الله ورحمته وأن يقر عندها ويستريح ”7» لكن مع إحسان 
العمل وإخلاصه لله تعالى. 

".وغبارة القران ق. إمكاد لسن إلى الأنساك تدل على أندمن كان 
غملة شبن كنار الحينى ولو أنه أبقيع النان منظرام يونين كان#غجله أثيراً 
كان بخلاف ذلك, والحسن إنما يدرك بالشرع؛ فما حسنه الشرع فهو الحسن 
وما قبحه فهو القبيح, وكان ذلك مفيداً للقيام بالطاعة» لأن من تفكر في 
حاله علم أنه مباين لبقية الحيوانات بعقلة» ومن تأمل الآية عرف أنه ما حلق 
إلا ليتميز جوهره من صدق غيره أو صدقه من جوهر غيره» وأن الدنيا 
مزرعة» وأن الآخرة محصدة» فيصير من نفسه على بصيرة» وثارت إرادته لما 
خلق له تارة بالنظر إلى جمال ربه من حسن وإحسانء وأحرى إلى جلاله من 
قدرة وإمكان» وتارة بالنظر لنفسه بالشفقة عليها من حزي الحرمان» فيجتهد 
في رضا ربه وصلاح نفسه نحوفاً من عاقبة هذه البلوى..."0©. 

" وجملة: (وهو العزيز الود تذييل لحملة: (ليبلوكم أيكم أحسن 

غمام: إقارة إل" أن :صناته سان ده تقتضى تعلقاً عتعلقاتها لغلا تكون معطلة في 
بعض الأحوال والأزمان فيفضي ذلك ل نقائضهاء فأما (العزيز) فهو الغالب 


)١(‏ في ظلال القرآن: (5514/5)» بتصرف يسير. 
(؟) نظم الدرر: (570/50). 


5705 
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الذي لا يعجز عن شيءء؛ وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله: (ليبلوكم 
أيكم أحسن عملاً)» أي: ليجزيكم جزاء العزيز» فعلم أن المراد الجزاء على 
المخالفات والنكول عن الطاعة» وهذا حظ المشركين الذين هملهم ضمير 
النطاب في قوله (ليبلوكم) "20 كما أفاد أن الكل محتاج إلى الله حي لا يغتر 
مغتر بقوة همته وأنه لا يحتاج إلى كبير تعب للوصول إلى الله. 

'وأما (الغفور) فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتقم فهو مناسب 
للجزاء على الطاعات» قال تعالى: 38 َإِنْ لََفَارُلْمَن تَابَ وبَامَنَ وجَمِلَ صَيسَا م شم 
َمْتَدَك #[طه/87] فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين"7. 


.)١ التحرير والتنوير: (9؟/5‎ )١( 
.)١5/9( (؟) التحرير والتنوير:‎ 


كنا 
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المطلب الثالث 
خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين 


قال تعالى: مإألرّى حَقَ سبع كوت َبَتَك يف خَلقٍ الح من تلوب 
اي ل ل 0 
حَسِيكٌ ‏ [الملك/0”, 8 

وهذه صفة ثانية للذي بيده الملك ومظهر من مظاهر قدرته جل وعلا 
أعقب التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم أعراضه. وبعد أن ذكر آيات 
الأنفس ذكر آيات الآفاق» ومن ذلك خلق السموات» وفيه إعلام لخلقه بأنه 
قادر على كل شيء) وأنه مستحق للعبادة. 

'" وكل ما في هذه الآيات آثار لمدلول الآية الأولى» ومظاهر للهيمنة 
المتصرفة في الملك» وللقدرة الى لا يقيدها قيد» ثم هي بعد ذلك تصديق للآية 
الثانية من خلق الموت والحياة للابتلا» ثم الجراء "20. 

والسماء: اسم مشتق من الفعل: جما يسمو» والسمو: الارتفاع والعلو, 
والسماء: سقف كل شيء وكل بيت. 

وقد تكرر لفظ (السماء) في القرآن را فوردت لفظة (السماء): 
عشرين ومائة )١١١(‏ مرة» ووردت لفظة (السماوات): تسعون وماثة 
)١303‏ مرة»: وكثيرا ما تجتمع السماء والأرض في آية واحدة 0©. 

إِهُا سبع سماوات طبقة بعد طبقة مناسبة لبعضها البعض في النظامء 
وخحلقها أعظم من خلق البشر قال تعالى: 3 لَحَلَقُ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ كبر 
)1١١‏ في ظلال القرآن: (55/5). 
(؟) انظر: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: (87)» السماء في القرآن: (78). 


اللا 
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مِنْحَلَقٍ لاس * [غاف ر/51]» ثم يوجه إلى النظر ف هذا الخلق على عظمته 
واتساعه 0 ما جاء في قوله: الى حَلقَ بم سَموتٍ يلاق 4 فقال: 72 
تر فى حَلْقٍ ليحن مِن تفوت # فليس هناك خلل ولا اضطراب» لا تصدع 
ولا شقوق, لا تحتاج إلى ترميم أو إصلاح كسائر السقوف إذا طال يما الزمن 
! ولعل بحيء هذه الآية بعد قوله: مِاإببَلوكُ أََكد أحَسَنُ علا # توجيه إلى حسن 
صنع الله وإبداعه في لقه”". 

اتج الْبصَرَ #انظر مرة أخرى وعد إلى الموضع الذي نظرت إليه 
هَل ترَى من مُطُور 6 هل ترى من تشقق أو تصدع أو لل في هذا النظام ؟ 

وهو "استفهام تقريري ووقع ب(هل) لأن (هل) تفيد تأكيد الاستفهام 
إذ هي يعن (قد) في الاستفهام» وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأملء 
أي: لا تقتنع بنظرة ونظرتين» فتقول: لم أحد فطوراء بل كَرّر النظر وعاوده 
باجا كن مصاففة مز نارف قري 07 


7 7 تر 2 ده ى 112 متسس حر سس رسا له 
وقوله: 38 ثم أنجع الِصَرَ كرلين ينْقَلِبٌ إِليِك البِصرٌ حَابيتً وهو حَس بد عاود 


التأمل في لق السموات مرات بعد مرات فسيعود إليك البصر من غير اختيار 
حائباً لم يحد ما يطلبه» كليلاً انقطع من شدة التأمل والتحديق والتكرير!... 
والمنصوص عليه هنا إرجاع البصر كرتين» ولكن حقيقة النظر أربع مرات: 

الأولى في قوله: هما ترَئ ف حَلْقٍ لحن مِن تلوت 46. 

الثانية في قوله: علا ماج الْبِصَرَ هَل ترَى من مور 46. 

الثالثة والرابعة في قوله: 2( ثم أنجع الصَرَ مر #» وليس بعد معاودة النظر 


.)89-0/8( انظر: أضواء البيان مع التتمة:‎ )١( 
.)0 ١ التحرير والتنوير: (95؟/لال» بتصرف يسير» وانظر: قِ ظلال القرآن:‎ 23 


ل 
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أربع مرات من تأكيد7©. 

إنه أسلوب التحدي الذي من شأنه أن يثير الاهتمام والجد في النظر إلى 
السماوات وإل خلق الله كله وهذه النظرة: الحادة الفاخضة المتأملة المتديرة 
هي الى يريد القرآن أن يثيرها وأن يبعثها في قلوب الناس» ليتدبروا وليتأملوا 
عظمة الله في خلق الكون, ليقودهم هذا التأمل إلى الإبمان بالله والاستسلام له 
سبحانه وتعالى» وهذا مقصد عظيم من مقاصد القرآن. 

وفي الآيات تعريض بأهل الشرك الذين أضاعوا النظر والاستدلال يما 
يدل على وحدانية الله تعالى .يما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب» وذلك 
ممكن لكل من يبصر» لكنه عمى البصر والبصيرة والعياذ بالله”". 

والتعبير ب(الرحمن) إيماء إلى أن هذا النظام ثما اقتضته رحمته بالناس 
لتجري أمورهم على حالة تلاءم نظام عيشهم؛ لأنه لو كان فيما خلق الله 
تفاوت لكان ذلك التفاوت 5 لاختلال النظام فيتعرض الناس بذلك لأهوال 
ومشاق» كما يشعر أن جميع مخلوقاته فيها دقة في الصنعء فيها الحكمة من 
لكلو :ليها سبي الاستواء» وتدحل السموات في ذلك7”. 

55 فق للق الوضفة تورك على الشركة إد انكو ايه تغام 
(الر<من): :لا وَِدَا ِل لَهُمْ أَسَجدُوا للم لوأو لين تسد لِمَا مرا ودَادهُم 
ورا 26 [الفرقان/-5]©, 


ولق ان سادق آي عو أن السعواف: والارين كاقاريقاء قال 


.)7957//( انظر: أضواء البيان مع التتمة:‎ )١( 

9؟) انظر: في ظلال القرآن: (دلععدى التحرير والتنوير: 15/599). 
(*) انظر: أضواء البيان مع التتمة: (//789). 

(5) انظر: نظم الدرر: (57/8/70))» التحرير والتنوير: .)١15/55(‏ 


5٠د‎ 
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تعللى: 38 ول مر يكرت أ المَوَك والارض ككانا رتنا مدوم 
وَحَعَلْسَادِنَ الثاء كل 0 أقلا بون [الأننياء/.؟|ء؛ أي: متلاصقة 
بعضها ببعض» ففتقها الله 2 سبع سموات» وفصل بينها وبين الأرض» 
ورفع السماء إلى مكافاء وأقر الأرض في مكائماء وفصل بينهما بالحواء وغيره» 
وفتق السماء فأنزل منها الماء» وفتق الأرض فأنبتت النبات» وكل ذلك بيان 
لقدرته جحل وعلاء وأنه مستحق للعبادة. 

وقد بين سبحانه 0 2 5 
ابسو نال ماناو يك كه نكن رونا ينا قن ا الجاجل رن > 
[الأنبياء/؟؟]... وهذا من كمال قدرته وكمال ملكه. ثما يستلزم توحيده 
والحعان سي 0 

ومن مظاهر قدرته الي قررها 0 خلق النجوم مصابيح وجعلها 
0 للشياطين» قال تعالى: :ل وَلِمَدَ ينا آلشَمةَ الدَيْسَصَِيحَ وَجَعَلتهَا مُبومًا 
ِسَطِين 0 

ما أعخين سببحاتة وتعالى عن بديع هذا الخلق» ونبه على بعض دقائقه 
وأمر بالإبصار وتكريره» وكان السامع أول ما يصوب نظره إلى السماء 
لشرفهاء وغريب صنعهاء وبديع وضعهاء ومنيع رفعهاء فكان بحيث يتوقع 
الإحبار عن هذه الزينة الي رصعت كاء قال في جواب من توقعه مؤكدا 
لني افلكدا بأل ريق ل علد الملول فى لكان بي فا عسي 
متهي ا لقتو نفو الكمال قاطن هن نا تتذيرة لهذ كف هذا القداز 
في الدلالة على عظمة مبدع هذا الصنع وتمام قدرته: "(ولقد) واستجلب 


.)557/8( أضواء البيان مع التتمة:‎ .)75559 -97 5 4/١( انظر: جامع البيان:‎ )١( 


اك 
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الشكر تكلب المسازة فقال فاظرا إل :مقام العظمة طرفا للغقول عنما اقتضاة 
(الرحمن) من عموم الرحمة تذكيرا بما في الآية الماضية؛ وتنبيهاً على ما في الزينة 
بالنجوم من مزجها بالرجوم الذي هو عذاب الحن المتمردين الطاغين. 

(زينا) دلالة أحرى تدل على العظمة بعد تلك الدلالة الأولى (السماء 
الدنيا) أي: أدن السماوات إلى الأرض وهي الي دائماً تشاهدوفها وهي 
سقف الدار الي اجتمعتم فيها في هذه الحياة الدنيا "27 والدنيا تأنيث الأدن 
وهي السماء الموالية للأرض» ومفهومه أن بقية السموات ليست فيها مصابيح؛ 
ولا وجحود للشياطين في غير السماء الدنيا. 

"(مصابيح) أي: بجوم مُتقدة عظيمة جداًء كثرتها تفوت الحصرء ظاهرة 
سائرة» مضيئة زاهرة» حسنة المنظر» وهي الكواكب الي تنور الأرض بالليل 
إنارة السرج الي تزينون بها سقوف دوركم...”"20. 
"وعدل من تعريف (مصابيح) باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من 
التعظيه'””2. قلت: وسياق السورة في بيان عظمته وقدرته جل وعلا. 

ومن قدرته وعظمته سبحانه أنه جعل النجوم رعيد أل * 
(وجعلناها) أي: النجوم من حيث هي بعظمتنا مع كوفا زينة» وأعلاما 
للهداية (رجوما للشياطين) الذين يستحقون الطرد والبعد والحرق من الجن لما 
لمم من الاحتراق» وذلك بياناً لعظمتنا وحراسة للسماء الدنيا الى هي محل 
تزل أمرنا بالقضاء والقدرء وإنزال هذا الذكر الحكيم لئلا يفسدوا باستراق 
السمع منها على الناس دينهم الحق» ويلبسوا عليهم أمرهم بخلط الحق الذي 


000 نظم الدرر: ٠(‏ /2)7. وانظر: أضواغ البيان مع التتمة: 0/9 ؟). 
)١(‏ نظم الدرر: (578/70). 
(*) التحرير والتنوير: (9؟5/9١).‏ 


الوك 
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حتمنا به الأديان بالباطل "20©. 

(وأعتدنا) هيأنا في الآخرة - مع هذا الذي لمم في الدنيا مما لنا من 
العظمة - (لحم عذاب السعير) وكان السعير عذاباً لشياطين الحنّ مع كوم 
من عنصر النار» وخلقوا من النار» لأن نار جهنم أشد من نار طبعهم, فإذا 
أصابتهم صارت لهم عذاباء ومن عظيم قدرته أن الشياطين لقت من نار 
وتعذب بالشهبء وهي من النار» ها عظمة الله وقدرته المطلقة في كل شيء 
وعلى كل شيء ”". 

وقد ذكر الله حل وعلا في الآية السابقة حكمته العظيمة في خلق النجوم» 
وجاء كذلك ذكر لفائدة ثالثة لخلق النجوم» فقال تعالى: 32 وَهُوَ الى جَعَلَ لك 
لوم بدأ يها فى ظُلمتٍ لير والح رمد مصَلَنَا الت لِمَومِ يَمَلمُوس 46 [الأنعام: 
7 وقال أيضاً: وإ وَعَكَمَيْ وجي هُمْ يمتَدُوتَ #[النحل/5١]»‏ قال 
قنادة: " حلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
يُهتدى بماء فمن تأول فيها غير ذلك أحطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم 


له ادر 


)١١‏ نظم الدرر: 9ك بتصرف يسير. 
(؟) التحرير والتنوير: (1/75١؟)»‏ بتصرف. وانظر: أضواء البيان مع التتمة: (59/8). 
(") انظر: جامع البيان: .)١77/77(‏ 
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المطلب الرابع 
ذكر جهنم وبيان وصفها وهيئنها وخزنتها 


جره #2 
هذه الحياة الدنيا» فقال: وَلِلَِيَ كفروأ يم عَذَابٌ جهنم و ودر يش الْمَصِيرٌ © 


دوه ف ا 0ن و م درو ع 1 5 يو 
5557 سَهِيفًا وهى تفور 02 5 قم ياي نا أيه وي + ا 
2 لجس ب أذ 2000 011 
حَرَنهَاً ألم ينكد تزِبر '(ث) قالّوا بل قد جاءنا َي كديا وقلنا ما نرَلَ أللَهُ من شَيْءِ إن أَنشّمٌ 
ع ا 2 0 ل 8 ًّ 00 و حر 7 رصح دما ور 
إلا فى صَلْل كير )او أَلْوَ ما تسم أو نعقل ماما ف أصنب | عار 0 فاعترفواً 


إن العذاب ليس للشياطين دون أتباعهم بل هو للتابع والمتبوع» ولأحل 
ما في الجملة من زيادة الفائدة غايرت الحملة الى قبلها فلذلك عطفت عليهاء 
وتقديم امحرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به» وهذه النار لا حلاص 
لهم منها ولذا قال (ويئس المصير)” ". 

" ولما عبر عن ذمها بمجمع المذام» أتبعه الوصف لبعض تحهمها على 
وحه التعليل» فقال دالاً بالإلقاء على خساستهم وحقارقهم. معيراً بأداة 
التحقيق» دلالة على أنه أمر لا بد منه» وبالبناء للمفعول على أن إلقاءهم في 
غاية السهولة على كل من يؤمر به: (إذا ألقو) أي: طرح الذين كفروا من 
أي طارح أمرناه بطرحهم (فيها) حين تعتلهم الملائكة فتطرحهم كما تطرح 
الحطب في النار (سمعوا لها) أي: جهنم نفسها (شهيقاً) أي: صورتاً هائلاًء 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير: (1/57/7١5؟).‏ 


0 
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)1١ : : 1 3‏ 
(وهي تفور) تغلى بهم كغلي المرجل عا فيه... .. 

نكاد كَمَيدُ نلبد #6 أي : تكاد تقطع بعضها بعضاء قد اشتد غيظها 
وحنقها على الكافرين الذي كفروا بريكم؛ فلم يؤمنوا به ول يهتدوا إلى النظر 

والعجب في عظيم صنعه أنه حك 0" 500 وإرادة) ع 
أنما تغتاظ» وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد» وكلها من مظاهر قدرة الملك الذي 

١ 5 : 

هو على كل شيء قدير' '. 

ويصور القرآن تلك المناظرة بين حزنة جهنم وأهلها الذين قد استقر بحم 
القرار فيهاء فقال تعالى: مآ اق نا مو مكحتم ألر يليو ير 4. 

إكم جماعات تلقى 2 النار تلو جماعات» فيسأهم الخزرنة سؤال توبيخ 
وتقريع» ليزدادوا حسرة إلى حسرقهم " فهي مشاركة لحهنم في الغيظ والحنق» 
كما هي مشاركة لحم في التعذيب وليس أمرّ من الترذيل والتأنيب للضائق 
المكرواية ! 

فيأق الجواب- ف ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة؛ 0 
والإتكار "7" - جز تلوأ بل قد تو مَكَدَ ولا ماله من تنء إن اشر ِل فى 
صَكلِِرٍ (8) واو ونا مع أو تَعْقِلُ ماكاً ف أي السّعِيرٍ #4 فالذي يسمع أو 
يعقل» لا يورد نفسه موارد العطب» ولا يبجحد .مثل ما جحد به هؤلاء 
الكافرون الذين كفروا وكذبوا ولم يؤمنواء بل وكذبوا بالرسل جميعا إيغالا في 


.)579 /50( نظم الدرر:‎ )١( 
.)79-5//( أضواء البيان مع التتمة:‎ »)5١7/١( (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ 
في ظلال القرآن: (5ره5*).‎ )5( 
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الكفر والعناد0). 

لو كانوا يسمعون سمعاً حقيقياً يوصلهم للحق» أو يعقلون عقلاً ينجيهم 
من كفرهم وعنادهم لما كان حالم ما ذكر الله من حالة المخزي والسوء. 

إن السمع والعقل هما نعمتان عظيمتان» من تأمل فيهما وأعملهما فيما 
في هذا الكون -من مظاهر قدرة الله وما يحيط بالإنسان من نعم عظيمة- تدله 
وترشده على الخالق سبحانه الذي يستوجب الانقياد له بالتسليم والتوحيد 
والإبمان. 

ومن تأمل في تركيب السمع والبصر والعقل وغيرهما من الحواس مع 
وجود الأجهزة في العصر الحديث ليدرك حق الإدراك وبلا تردد أن هذا 
السمع وهذا البصر وهذا العقل لم يخلقه إلا ملك عظيم قدرته مطلقة وهو 
على كل شيء قدير”". 

دل ماروأ ديم فَسْحَهًا لَأصَحَ ب التي رِ#: والسحق البعد. وهو دعاء 
عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا 
بوقوعه. والدعاء من الله قضاء. فهم مبعدون من رحمته. لا رحاء لهم في 
مغفرة» ولا إقالة لهم من عذاب. وهم أصحاب السعير الملازمون له. ويا هما 


من صحبة! ويا له من مصير م 


.)7578/5( انظر: إرشاد العقل السليم: (55/5")» في ظلال القرآن:‎ )١( 

(؟) ووجه تقدبم السمع على العقل أن العقل بمزلة الكلي والسمع بمزلة الحزئي ورعياً للترتيب 
الطبيعي؛ لأن سمح دعوة النذير هو أولى ما يتلقاه المنذرون» ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. 
التحرير والتنوير: +8 8:/9). 

(5) في ظلال القرآن: (2576/5). 
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الطلك تامسن 
العلم التام بالسر والعلن 


بعد أن ذكر حال المكذبين المعرضين عنه الذين لم يعملوا جمعهم 
وأبصارهم في مظاهر القدرة لله تعالى لتقودهم إلى الإيمان به والتسليم له. 
شرع في بيان صنف من الناس امتلأت قلويهم خحشية وحوفا منه تعالى فقال: 
«إن لذن يحْسُونَ ريّهُم لعب لهم مُعفرة و دكين 2807 ويروأ فول أو لْجْهَرُوأ 
ع ع ا مره 


نه علِبميذّاتِ الصَدور (15) ألا بعلم من وَعَليِيتُ اليد 4 |الملك/؟١‏ - 
3 0 


-- 


' إن خشية الله بالغيب والإبمان بالغيب أساس عمل المسلم كله 
ومعاملاته» لأنه بإمانه بالغيب سيعمل كل خير طمعاً في ثواب الله ويمخافة 
لبالب معي 1 ور انه 
وإن النظر في مظاهر قدرة الله تعالى في كل شيء واستحضار مراقبته 
ل و ن إلى التسليم والخضوع 
الوخعرد را ووحاك رع رواخرة راعاسة از رار سويت 
لا ا ل 00 
يراه وأنه مطلع على سره وبحواه» ولذا فهو يخشاه كأنه يراه» فكان الزاء هو 
المغفرة والتكفير» والأجر الكبير. 
إن عظمة الرب جل وعلا ومظاهر قدرته في الآية تكمن في كونه مطلعا 
على كل حالات بئي آدم إذ أن الخشية هي فعل من الأفعال الباطنة» وهو 


)١(‏ أضواء البيان مع التتمة: (/401). بتصرف يسير. 


ة٠ع/‎ 
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ملك قادر قد أحاط بالنفس البشرية وما يختلج فيها فهو بكل شيء عليم؛ 
فمن من الملوك يحيط بكل شيء ؟ 

ثم يأ عطف آحر يدل على كمال العظمة له تبارك وتعالى إذ يبين أن 
السر والجهر عنده سواء من عصاه أو خحشيه واتقاه ! بل ويؤكد ذلك بقوله: 
إن عِيداتٍألشُدُور # فليس الأمر مقصورا على ما تلفظ به مسن كلام 
فقطء فالأمر أكبر ثما تتصورء فهو حل وعلا يعلم ما في الصدور ثما تحدث به 
بتار مسامسواء ال ردقه رد كور ع 

بل ويأيٍ .ما يقطع الشك في قصور علمه .ما في الصدور فقط رادا على 
ما يختلج في الصدر إذ كيف يعلم ما في الصدر وما في الصدر لا يعلمه إلا 
صاحبه ؟ 

فيأق الجواب مبينا أن الذي خلق أصحاب تلك الصدور أعلم مما فيها 
مخ حمل تلك الصدور إذ م يعجر عن الخلق أصلاً فهل سيعجزه معرفة ما 
في دواخلها'" ؟ 

وتأمل ما تمت به الآية: :3 وَهْوَاللَِيكُ لَفيَيرُ # أي: أحاط علمه 
بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة» والخبير العليم.ما 
كان وما يكونء المطلع على كنه الشيء وحقيقته”". 

إن التأمل في هذا الأمر حق التأمل ليقود المرء إلى معرفة عظمة الرب 
حل وعلاء وبيان ملكه وقدرته؛ فما بقي إلا التسليم والإبمان به جل في علاه. 


)١(‏ انظر: جامع البيان: »)١717/77(‏ ونظم الدرر: (570/50)» التحرير والتنوير: 
(5؟/58). 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم: (7”5/8/5)» صفات الله عر وجل: (2179 555), لسان 
العرب» مادة (حبر)» التحرير والتنوير: (58/575). 


لل 


وفي الآية دلالة على أن السر والجهر عند الله وفي علم الله على حد 


سواءء» فمن مثله يقدر على ذلك» حب يعبد من دونه ؟! 
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المطلب السادس 
تذليل الأرض وبث الأرزاق فيها 


قال تعالى: هذ هْ وى صل لَكمْ الْارْصَ دلولا دَامْسواف منَاكبها ولوأ من 

دوه الخثوة * [الملك/ه .]١‏ 

000 
قدرته ووحدانيته وعظمته» لكن أعظم من ذلك خلق الأرض الي هي أكبر 
من نلق الإنسان» فالإنسان ما هو إلا جزء على هذه الأرض الواسعة العظيمة 
الخلق. 

ويبين تعالى مظهراً من مظاهر قدرته الظاهرة للعيان بأن جعل لهم 
الأرض ذلولة مقع من الذل بوهو اهران والأثقياف بت »ميقادة :مظاغة 
فمكن الانتفاع منهاء وسهل الاستقرار عليهاء وثبتها بالجبال» لينتفع ما 
الإنسان مع صلابة خلقها وذلك تشبيها بالدابة المسوسة» وهذه من أكبر النعم 
على الإنسان ومن أعظم الدلائل والبراهين على قدرة الله الملك العظيه”". 

وكما ذلّل الله الأرض للإنسان وجعلها ماري اه الواجب 
على المرء أن اكدوية ل طالقه :وسيدة رفو ال "للك ص ل عاذ 

ومن مظاهر القدرة أن المصير والمرجع إليه تعالى» فإذا علمت أن 
سيعيدك ويبعثك فأحسن معه وانقدٌ له واحضع لعظمته وملكه. فمن يقدر 
على هذا كله من الملوك غيره تبارك وتعالى ! 

"إن الناس لطول ألفتهم لحياهم على هذه الأرض» وسهولة استقرارهم 


.)59/59( انظر: أضواء البيان مع التتمة: (407/8)» التحرير والتنوير:‎ )١( 


اك 
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عليهاء وسيرهم فيهاء واستغلاحم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها 
وأرزاقها جميعاء ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرهاء والقرآن يذكرهم 
هذه النعمة الحائلة» ويبصرهم بماء في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد 
وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض الذلول. 

والأرض الذلول كانت تعيئ في أذهان المخاطبين القدامى هذه الأرض 
المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة» وبالفلك الي تمخر البحار» والمذللة 
للزرع والجئ والحصاد, والمذللة للحياة فيها ما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات. 

وهي مدلولات محملة يفصلها العلم فيما اهتدى إليه حى اليوم تفصيلاً 
بد في مساحة النص القرآى في الإدراك”0©. 

وكلمة (ذلول) على وزن (فعول) .معي (مفعول) أي: مذلول» وهي 
مبالغة في الذل» تقول: دابة ذلول بينة الذل» وهي إشارة على تمكين الاتتفاع 
منها”'", "وهذا الوصف الذي يطلق عادة على الدابة مقصود في إطلاقه على 
الأرض» فالأرض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة» هي دابة متحركة» بل 
رامحة راكضة مهطعة !! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن 
ظهرهاء ولا تتعثر حطاهاء ولا تخضه وهزه وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم 
هي دابة حلوب مثلما هي ذلول... 

والنص القرآي يشير إلى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر 
الذي يطيق» وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه وملاحظته؛ ليشعر بيد الله - الذي 
بيده الملك - وهي تتولاه وتتولى كل شيء حوله» وتذلل له الأرض» وتحفظه 


)١١‏ في ظلال القرآن: (///510؟). 
(؟) انظر: المحرر الوحيز: (7541/5)» أضواء البيان مع التدمة: (//507). 
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وتحفظهاء ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم 
من عليه وما عليه! 

فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الحائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم 
بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه فيها: +3 َامَسُواْن مايا وطوأمن رَذْقِوَإِلَيِ 
لُمُورُ # "27 وهذا " امتنان من الله تعالى على خخلقه مما يشعر أن هذا الأمر 
مع الإباحة توجيها وحنا للأمة على السعي والعمل والحد» والمشي ف مناكب 
الأرض من كل جانب لتسخيرها وتذليلهاء ثما يجعل الأمة أحق بمامن 
ا 

والمناكب المرتفعات أو الجوانب» والمشي في مناكبها: مثل لفرط التذليل 
وبحاوزته الغايةء" فإذا جعل الذّل بحيث يهشي في مناكبها لم يترك شيعا منها إلا 
قد ذللّهء وهذا أبلغ التذليل "0". 

"وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سهولا وبطاحها 
من باب أولى. والرزق الذي فيها كله من خلقه» وكله من ملكه؛ وهو أوسع 
ندلولا عا يناسن إل أذهان الناش هن كلمة"الرز ق+ فليس >هى ذال الناى ده 
أحدهم في يدهء ليحصل به على حاجياته ومتاعه, إنما هو كل ما أودعه الله 
هذه الأرض» من أسباب الرزق ومكوناته "7. 

إن من مظاهر قدرته الى جاءت في السورة أنه بث الأرزاق على هذه 
الأرضء فلا تشتغل به كثيرا دون ما حلقت له وهو التسليم والخضوع للملك 


.)50/8( في ظلال القرآن:‎ )1١ 

.)5١5/8( أضواء البيان مع التتمة:‎ )١( 

(*) الكشاف: (0578/54)» بتصرف يسير. وانظر: معان القرآن» للزحاج: .)١99/5(‏ 
)4١(‏ في ظلال القرآن: (// 5" ). 
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لفاريدوان أذ بولح ظلى الأرس بادا الس ترد وان 
مظاهر قدرته جل وعلا فهو لق الأرض وذللها للإنسان» وقسم لكل واحد 
منها رزقه فلن يفلت منه أو يضيع» وإما المطلوب المشي للوصول إلى 
الرزق7©! 

" والقرآن وضع الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغيئ» والاستغناء 
والاستثمار والإنتاج» فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي 
في القيام يمذا العمل وأضاعت من حقها في هذا الوجحود... وإن على الأمة 
الإسلامية أن تعمل على استثمار وإنتاج كل حاجياتاء ح الإبرة لتستغئ 
عن غيرهاء وإلا احتاحت إلى الغير بقدر ما قصرت في الإنتاج» وهذا واقع 
العالم اليوم» إذ القدرة الإنتاجية هي المتحكمة وذات السيادة الدولية "20. 

وبعد الابتلاء ف الدنيا والمشي في مناكب الأرض وتطلب الرزق وما 
يتضمن من النظر والتأمل في مسببات الأسباب وتسخير الله لما تختم الآية: 
(وإليه النشور) فالبعث يكون من الأرض كما كان أول الخلق منهاء وفي 
مشاهد الأرض وما فيها من دلائل القدرة ما يدعوا إلى التسليم والانقياد لله 
تعالى والإبمان بيوم البعث والنشورء ولا شك أن هذا مظهر عظيم من مظاهر 
من بيده الملك وهو على كل شيء قدير”". 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز: (7541/9)» في ظلال القرآن: (57717//5)» أضواء البيان مع التتمة: 
١ ”//(‏ ). 

)١(‏ أضواء البيان مع التتمة: (405/8)» بتصرف يسير. 

(؟) انظر: أضواء البيان مع التتمة: »)5١5/8(‏ التحرير والتنوير: (70/7/4). 
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المطلب السابع 
علو الله تعالى على خلقه والتهديد بالخسف والخحاصب 


قال تعالى: ِل ءَلْمِدمُ من في ألسَمآ أن يخيفَ بكم الْأرّصَ دا هم سو © 
ِدمُ من في لمك أن رِلَ عَلِدَكْمْ عَاصبا صَتَعلونكِِفَ دَذِيرٍ (0) وَلَْدَ كدب 
لت من فْلِهمَ فككْفَكنَ كير #[الملك/ .]١8- ١5‏ 

إن من مظاهر كمال هذا الملك وقدرته 0 ف السمات :و كئ 
عن نفسه كذاء لأن المقام مقام إظهار لعظمته» وأنه فوقكم قادر عليكم 
مسيطر عليكم» مهيمن عليكم.؛ لأن العالي له سلطة على من تحته”"2) والمناسبة 
ظاهرة بذكر الخسف للأرض الذلول فهو الذي خلق» وهو الذي يخسف 
ويزلزل» وهو على كل شيء قدير. 

' بينما الناس في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول» وفي هذا اليسر 
الفائض بإذن الله وأمرهء الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزاء 
ال 0 

ويثير اجو من حولم فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور» يهز 
هذه الأرض في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم لينتبهوا من غفلة 
الأمان والقرار» ويهدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب» ويعلقوا قلويكم 
ال 1 َنم كن ف الْسّمَاء أن يحْسِفٌ يكم الَْرَضَ دا هع لم 
من في أَلْسَّمَكء كيس مَتَعَلمُونَ كنت نَذي رٍ 007 وَلَقَدَكذَ 
تيه 335 نكر ) ” 


.)797/1١( انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:‎ )١( 
.)*515-0/8( (؟) في ظلال القرآن:‎ 
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وهنا استفهامات» الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن 
يفعل فعلاً أرضياء والثاني بعد (أم) إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم 
مون مما ساهي ‏ وذلاك نكن لع الا سوب اقنق ون بلي اع الا عر 
والثالث في(فستعلمون) استفهام للتهديد والتهويل ! 
وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصبء لأن الخسف من أحوال 
الأرض الي يعيشون عليها”". 

ولك أن تتأمل في مظهر عظيم من مظاهر قدرة الله وملكه في هذا 
الكون إنه التهديد والوعيد بأن يخسف الله بالناس هذه الأرض الى جعلها لهم 
ذلولاً عشون في مناكبها ويأكلون من رزق الله فيهاء ثم بلا سابق إنذار أو 
إعلام ترتج يهم وتتزلزل من تحت أرجلهم في مشهد عظيم يخلع القلوب, 
لشدة امول والصناك» قاذ بالارين عير الأرضن :دغر كك امطرايتك تزلولت 
فيتحطم كل شيء عليها مما بناه الإنسان وعمرهءبل الإنسان في هذا الموقف لا 
يفكر في شيء بقدر ما يفكر في النجاة من هذا الأمر العظيم والخطب الحسيم. 
إن هذه الحركة للأرض إنما هي بأمر الله تعالى الذي حلقها وأوجدها وأسكنها 
بقوته» ما هذا العذاب العظيم من تزلزل الأرض وتحركها إلا إنذار من الله 
لسكافاء ليعلموا أن لهذا الكون وهذه الأرض خالق» وهو الله جلفي علاه 
فيعبدوه ويوحدوه ويصرفوا له العبادة سبحانه وتعالى من إله عظيم. 

"(فستعلمون كيف نذير) يضرب لم الأمثلة من واقع البشرية» ومن 
وقائع الغابرين المكذبين: (ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير). 

والنكير الإنكار وما يتبعه من الآثار» ولقد أنكر الله ثمن كذبوا قبلهم أن 
يكذبواء وهو يسألهم: (فكيف كان نكير) وهم يعلمون كيف كانء فقد 


.)”*/95( انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
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كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كان هذا النكير ! وكيف كان 
ما أعقبه من تدمير! 

والأمان الذي ينكره الله على الناس» هو الأمان الذي يوحي بالغفلة عن 
لله وقدرته وقدره» وليس هو الاطمئنان إلى الله ورعايته ورحمته» فهذا غبر 
ذاك» فالمؤمن يطمئن إلى ربه» ويرجو رحمته وفضلهء ولكن هذا لا يقوده إلى 
الغفلة والنسيان والانغمار ف غمرة الأرض ومتاعهاء إِنما يدعوه إلى التطلع 
الدائم» والحياء من الله والحذر من غضبه؛ والتوقي من المخبوء ف قدره» مع 
الإإخبات والاطمئنان. 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: « ما رأيت رسول الله ك4 
مستجمعا طتاحكا حي أرى.منة فواته. إغا كان ييتسم. :وقالت: كان سول 
الله يي إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله إن 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت 
في وجهك الكراهية. فقال رسول الله يك: يا عائشة ما يؤمنئ أن يكون فيه 
عذاب؟ قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب وقالوا» هذا عارض 
لط 

فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره» ومما قصه القرآن من هذا 
في سيره» وهو لا ينافي الاطمئنان إلى رحمة الله وتوقع فضله. 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول» ورد الأمر بحاله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم) »)١18717/4(‏ ومسلمء؛ كتاب 
صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (517/5). ومعيئى 
لواته: جمع لماة وهي اللحمة المتعلقة في أعلى الحنك من أقصى الفم وترى عند الضحك 
الشديد.انظر: مشارق الأنوار١/75.‏ 
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وكليته إلى من بيده الملك وهو على كل شيء قدير» فالخسف والحاصب 
والبراكين والزلازل والعواصف وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية ليس 
في أيدي البشر من أمرها شيء إنها أمرها إلى الله...فأولى للبشر أن يتوجهوا 
في أمرها إلى خالق هذا الكون» ومنشئ نواميسه الى تحكم هذه الظواهر 
ومودعه القوى الى يتجلى جانب منها في هذه الأحداث» وأن يتطلعوا إلى 
السماء حيث هي رمز للعلو فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير. 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة» عالم بالقدر الذي 
أعطاه الله من العلم ولكن هذا الكون الائل زمامه في يد حالقه» ونواميسه من 
صنعه» وقواه من إمداده» وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود قدره. وما 
يصيب الإنسان منها مقدور مرسوم, وما يعلمه الإنسان منها مقدور معلوم, 
والوقائع الي تحدث تقف هذا الإنسان بين الحين والحين أمام قوى الكون 
ادائلة وكوف اليه فر لسن نل نامرد كد عالق عه الوم 
ومروضهاء وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواحههاء ويسخر ما هو مقدور له أن 
ل 

إن قرار الأرض وجعلها ذلولاً للإنسان هو مظهر من مظاهر قدرة الله 
وعظمته سبحانه وتعالى» وعلامة على ملك الله سبحانه وتعالى فهو الخالق 
هذه الأرض المالك لا المتصرف فيها كيف شاء ومين شاءء هو من جعلها لينة 
سهلة ذلولة» وقدر فيها الأرزاق لكل من على ظهرهاء وفي نفس الوقت قادر 
على أن يحركها أن يزلزلها م شاء سبحانه وتعالى» إن منظرها وهي تضطرب 
وتنحرك وتتزلزل .من عليها لحمو مظهر آخر من مظاهر القدرة والملك له 


)١١(‏ في ظلال القرآن: (55//5). (بتصرف يسير) 
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سبحانه وتعالى» ويدل على عظمة الخالق 0 في علاه الذي يمسك هذه 
الذلول من أن تتحرك أو تضطرب إلا بإذنه» إن كل هذا يقود إلى التسليم 
والإيمان والانقياد والخضوع لله الملك الواحد القهار! 
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المطلب الثامن 
إمساك الطبر فق السماء 


قال تعالى: جل وروا إِلَ الطير فهر صتمت وَيفيضَنَ مَايُمْسَكُهنَ! 
لمن إن يحل سَىْء بَصِيدُ 4 [الملك/3١].‏ 

هذا انتقال إلى مظهر جديد من مظاهر الملك والقدرة» ومشهد لا يغيب 
عن الإنسان كل يوم؛ إنه مظهر من مظاهر القدرة» وأثر من آثار الملك 
سبحانه وتعالى» إن جميع الدواب تمشي على الأرض ,هما فيها الطير فإذا طار 
الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات. 

إن هذه الحالة العجيبة الى تقع في كل لحظة. تنسينا بوقوعها المتكرر 
ما تشير به من القدرة والعظمة» " تأمل هذا 0 وهو يصف جناحيه 
ويفردهماء ثم يقبضهما ويضمهماء وهو في الحالين: حالة الصف الغالبة» وحالة 
القبض العارضة يظل في الحواء يسبح فيه سباحة في يسر وسهولة» ويأنٍ 
خركات: قل إل الناطر. أحيانا أفنا تمركاك. اتعراضيه مال الفحليق 
والانقضاض والارتفاع ! 

تأمل هذا المشهد» ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه 
لا يمله النظر» ولا يله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكير وتدبر في صنع 
لله البديع» الذي يتعانق فيه الكمال والجمال.... والقرآن يدعو إلى النظر لهذا 
المشهد المثير: (أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن) "0". 

وتأمل قوله تعالى في وصف الطير ب(صافات) بصيغة الاسم لأن 


.) "547/59 ف ظلال القرآن:‎ )١( 
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الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران فناسبه الاسم الدال على الثبات» وجيء 
في وصفهن بالقبض بصيعة المضارع لدلالة الفعل على التجدد» أي: ويجددن 
قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة على زيادة 
اللتورك اعيدنا" الحسيين .قلي معاذبية الأرضى على بعد كانه ال 
فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

نا في كبو ار اكيم ل حرق بواعنا نقد عليه بالل بتكيو اشوا 
لحا وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو السماءء والجملة مبينة لجملة: 
أو ل يروا ل ل 
ا ا ا يمك 
السسماء أن تَمَمَ عَلَ الْدرضٍ إِلَّ يد * [الحجره>]”2. 

قال الزمخشري: " فإن قلت: لم قيل: (ويقبضن) وم يقل: وقابضات ؟ 
قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة, لأن الطيران في الحواء 
كالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مدّ الأطراف وبسطهاء وأما القبض 
فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك» فجيء مما هو طار غير أصل 
بلفظ الفعل» على مع أنمن صافات؛ ويكون منهن القبض تارة كما يكون 
وا 

" وف الآية إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن اموي المفضي إلى الحلاك 
هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاء فلو ع يشوكو به» ولو استعصموا 
بطاعته لأنحاهم من الحلاك كما أنحى الطير من اموي ا" 


.)75/5/( التحرير والتنوير:‎ )١( 

.)”0/78( انظر: أضواء البيان» مع التتمة: (40/1)» التحرير والتنوير:‎ )1١( 
الكشاف: (5/8/5ه).‎ )59( 

(5) التحرير والتنوير: (707/1). 
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"إن إمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما 
عليها في الفضاءء كإمساك سائر الأجرام الى لا يمسكها في مكانما إلا الله 
ولكن القرآن يأحذ بأبصار القوم وقلويمم إلى كل مشهد يملكون رؤيته 
وإدراكه» ويلمس قلوكم بإاءاته وإيقاعاته. وإلا فصنعة الله كلها إعجاز 
وكلها إبداع» وكلها إيحاء وكلها إيقاع» وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما 
يطيقه» ويلحظ منها ما يراه حسب توفيق الله '"0". 

" وما يستدعي الانتباه كذلك توجيه النظر إلى الطير في الحواء: 
(صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن) بعد التخويف بخسف الأرضء 
إشارة بأن الأرض معلقة في المواء كتعلق الطير المشاهد إليكم ما يمسكها إلا 
الله وإيقاع الخسف بماء كإسقاط الطير من المواء» لأن الجميع ما يمسكه إلا 
الله وهو القادر على الخنسف بماء وعلى إسقاط الطير "0, 

ومععئ إمساك الله للطير: حفظها من السقوط على الأرض با أودع في 
حلقتها من الخصائص في حفة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل هن من 
القوادم» وأمسكهن سبحانه لعموم علمه وحكمته فهو بكل شيء بصير» أي: 
با يصلح كل شيء من مخلوقاته”". 

وفي الآية كذلك مناسبة ظاهرة لما قبلها من الآيات فكما جعل الأرض 
ميسرة مذلّلة لب الإنسان وسائر المخلوقات يمشون فيها وهي فسيحة واسعة 
فكذلك جعل تعالى الفضاء الواسع لتحلق فيه الطير بأمر الله وحفظه لا من 
5 
)1١(‏ في ظلال القرآن: (735147/5). 
)١(‏ أضواء البيان مع التتمة: .)4١١//(‏ 


(*) انظر: تفسير القرآن العظيم: (7714/10)» إرشاد العقل السليم: (570/5)» نظم الدرر: 
٠‏ 77؟)» التحرير والتنوير: (30/55"). 
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وإذا أمعنت النظر قليلا في ما وهب الله هذه الطيور من إِلهام غريزي» 
لترى عجباً وقدرة من الخالق سبحانه وتعالى» فأنت ترى الطيور تختفي كليا 
في الخريف وتظهر في الربيع؛ بل هناك عشرات الألوف من الطيور تماجر كل 
عام» وهناك طيور تقطع المسافات الطويلة جداً جداً فتصل إلى حوالي أربعة 
عشر ألف كيلو متر ! بل تصل إلى اثنين وعشرين ألف كيلو متر !! وبعض 
الطيور تسير وبدون توقف حوالي العشرين ساعة ! وتحلق في الجو على ارتفاع 
شاهق يصل إلى ستة آلاف متر ! شاحر في موعد محدد ! وتخرن دهونا في 
جسمها لقطع هذه المسافات ! وتصل إلى هدفها بدون انحراف أو ضياع ! 
والعجب أن هذه الرحلة ليست على خط واحد ! وصغار الطيور تنطلق إلى 
الحدف دون تعليم من الكبار...(© ؟ 

فيتسأل. الإنسان هن. الذي ألحمها؟ من الذي علمها ؟ من الذي 
قد هلين الذي اليدكي ا إنه مده وغل انكف للميادة الذي ده 
كل شيء وهو على كل شيء قدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء إنه 
مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى» ثما يستوجب الإبمان به والتسليم له 
سبحانه وتعالى. 


١١)انظر:‏ موسوعة الإعجاز العلمي: (585). 
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المطلب التاسع 
إظهار قدرة الله تعالى وغلبته» والتهديد بإمساك الرزق 


قال تعالى: أمَنْ هدَا الى هُوَ و د 04 دون الح إن الْكَْرونَ إل 


-ه 


ع 


فى غرور 5 أَمَنْ هذا الَذِى يروفك إِنَ أَمَسَكَ رد زَقَه 1 لَجِوا ف عبر وَنفُورٍ 200 من 
يَمَنِى ماعل وجهوٍء أطدء آَم يَْئِى سوا َل صِرط مُسْتّقيم * [الملك/ .]١١ - ٠١‏ 

كول اديت عنقا نو يناه إل يان ايان قدرة للك اجر قاذ ب 
هذا الكون فها هو ذا "يلمس قلوهم لمسة أخرى تعود يم إلى مشهد البأس 
والفزع من الخسف والحاصبء بعد أن جال يم هذه الجولة مع الطير السابح 
الأمنءقيردة قلوق .ين اش :اللمسنات عوداً وبدها كما يعلم الله من أثر هذا 
التوذاة:ق قلوب الغيساة: : :9 أمَنهدَا لِك هو ند لي يضرم ينصرَم من دون امن إن 
الكَفروَ إلا ف عُرُورٍ 6[ الملك/١٠١].‏ 

وقد خحوفهم الخنسف» خوفهم الحاصبء وذكرهم مصائر الغابرين الذين 
أنكر الله عليهم فأصاهم التدمير. فهو يعود ليسأهم سؤالا فيه تبكيت وتوبيخ: 
(أمّن) من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من الله غير الله ؟ من هو هذا 
الذي اد بأس الرحمن إلا الرحمب ؟" 200 

"ونبه تعالى على أن المدبر للأشياء لا بد أن يكون في غاية القرب 
والشهادة لها ليكون بصيرا برعيهاء ويكون مع مزيد قربه عالي الرتبة بحيث 
يشار إليه» فقال مقرراً لعجز العباد: (هذا) بإشارة الحاضر(الذي) وأبرز 
العائد» لأنه لا بد من إبرازه مع الاسم بعدم صلاحه لتحمل الضمير 


)١(‏ في ظلال القرآن: (75145/5). (إبتصرف يسير). 
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فقال:(هو جند) أي: عسكر وعون» وصرف القول عن الغيبة إلى الخطاب, 
لأنه أبلغ في التقريع فقال: (لكم ينصركم) أي: على من يقصدكم بالخسف 
والحصب وغيرهما. 

ما أعظم رحمة هذا الملك بالعباد» فهم يعصونه ويكفرون به ومع ذلك 
فهو رحمن بُم, ولولا حلمه ورحمته لأهلكهم فخسف هم الأرض أو أرسل 
عليهم الخاصب "20. 

" (إن الكافرون إلا في غرور) غرور يهيئ لهم أهم في أمن وفي حماية 
وف اطمئنان» وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن» بلا شفاعة لهم من 
إيمان ولا عمل يستتزل رحمة الرحمن”"”". 

وقوله: ول مهدا الى يفكي إن أمْسَكَ ردقه بل لجأ ف عَتْرَ ونور 6» 
[الملك/١؟]»‏ تأمل هذا المظهر من مظاهر الملك القادر الذي لا يعجزه شيءء 
فهو خلق كل المخلوقات وتكفل برزقهاء فمن يرزقكم إن أمسك رزقه 
عنكم؟ 

والحواب: لا أحد يقدر على ذلك ولا يملكه إلا الله. 

" وفي هذه الآية لمسة أخرى في الرزق الذي يستمتعون به» وينسون 
مصدره» ثم لا يخشون ذهابه» ثم يلجون في التبجح والإعراض: 9 أَمَنَ مدا ألَِى 
رز د إِنَ أَمَسَكَ ةن ل ا مور 6 رزق البشر كله - كما سلف- 
معقود بإرادة الله في أول أسبابه» في تصميم هذا الكون وفي عناصر الأرض 
والو» وهي أسباب لا قدرة للبشر عليها إطلاقء ولا تعلق بعملهم بتاتاً فهي 


.)581/70( نظم الدرر:‎ )١( 
في ظلال القرآن: (51547/5*)» وانظر: إرشاد العقل السليم: (7070/5)» التحرير‎ )١( 
:) 1/8 والوينة‎ 
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أسبق منهم في الوجود, وهي أكبر منهم في الطاقة» وهي أقدر منهم على محو 
كل أثن للسياة سحي بيشاء الم 

فمن ورت المي إن أمسك المالى أو 000 المواء, أو أمساك العناصر 
الأولى الي منها ينشأ وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إلى 
الذهن عندما يسمع هذه الكلمة» ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله 
وقدره» وإرساله للأسباب وإمساكها حين يشاء. 

وفي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة 
والإنتاج... وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأو لى من جهة ومتوقفة 
على هبة الله للأفراد والأمم من جهة أخرى, فأي نفس يتنفسه العامل» وأي 
حركة يتحر كهاء إلا من رزق الل الدئ ا ومنحه المقدرة والطاقة, 
وخلق له النفس الذي يتنفسه» والمادة الى تحترق في جسده فتمنحه القدرة 


ع اط كيه 
أي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والإبداع ؟ 


أي إنتاج ينتجه عامل» أو مبدع إلا في المادة الى أتتجها صع الله 
ابتداء» أو بأسباب كونية وإنسانية هي من رزق الله أصلا؟ هل أَمَنْهَدَا أل 
ار ات رق 4 
8 عمو ونُورٍ #6 وأقبح العتو والنفور» والتبجح والتصعير» ما 
يقع من العيال في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل وهم خخلو من كل 
شيء إلا ما يتفضل به عليهم» وهم بعد ذلك عاتون معرضون... وهو تصوير 


0 
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لحقيقة النفوس الي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان عات» وفي إعراض 
نافر» وتنسى أكها من صنع الله وأا تعيش على فضله» وأنها لا تملك من أمر 
وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق "0". 

وتأمل النعمة العظيمة من الله في تحدد الرزق واستمراره وعدم انقطاعه 
مع إصرارهم على الكفر والعناد وعدم التسليم له فقال: (يرزقكم) أي: على 
سبيل التجدد والاستمرار لا ينقطع معروفه أبدا. 

إن هذا الفعل ليدل دلالة على أن الرزق بيد الخلّاق المستحق للعبادة 
سبحانه وتعالى» وإيجاد الرزق وتحدده للكائنات مظهر من مظاهر القدرة لهذا 
الملك العظيم» فإذا عرف ذلك العبد لن يتوجه برغبة ولا بسؤال إلا إلى الله 
تبارك وتعالى”". 

إن فعلهم وما حصل منهم من عتو ونفور فعل من لا بصر له ولا بصيرة 
فجاءت الآية لتبين حالة المؤمن بالله وحالة المشرك في طريقيهما فقال: :3 أَمَن 
يَمئِى مكنا عل وجو هد أسَّ َئِى سنا عل صل مُسسَقيم 6 [الملك/؟]» مستمرا 
يسير في طريق مجهول» وأثر معوج معلول على غير عادة العقلاء خلل في 
أعضائه واضطراب في عقله ورأيه فهو يعثر في كل حين على وجهه, هذه 
حالة الشقي الضال عن طريق الله امحروم من هداه» فهو دائما في تعثر» وأبدا 
في عناء» أبدا في ضلال. 

وف المقابل تحد من هو يكشي مستمراً يسبر في طريق واضح بين على 
نور من الله وهداية قائما سالما من التعثر والتخبط. 


.) 755/59 في ظلال القرآن:‎ )١( 
في ظلال القرآن: (/5147*))» أضواء البيان مع اللقححة 451 الحريكر‎ :رظنا)؟١‎ 
.)50/15( والتنوير:‎ 


5”15 


مظاهر القدرة والملك وآثارها الإبمانية في ضوء سورة الملك د. نواف بن معيض ال حارثى 


المطلب العاشر 
الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة 
قال تعال: «إثل هر أى: أنَأ َمل لكْ انع والْبَصرَ ولايد يكام 
تَفَكُروتَ [الملك/3] . 
لازال الكلقم رجه إلى يا قدوة املك جل برعلا إذ :من :قدرته آذه 
أنشأ الإنسان وأوجده من العدم بعد أن لم يكن شيئاء أنشأ الإنسان وجعل فيه 
من مظاهر قدرته وعظمته جل وعلا ما لا يخفى» فجعل له السمع ليسمع الحق 
الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده 
لا شريك له» والسمع نعمة عظيمة ومظهر من مظاهر قدرته تبارك وتعالى. 
تجعل اله كذلك: ١‏ البضيو لنهنل اما خوله ين الاباك الدالة علن 
وحدانيته سبحانه وتعالى وقدرته في هذا الكون وما فيه من الآيات والنذر. 
وجعل للمرء كذلك القلوب» والمراد يما العقول فبها تدركون 
وتتفكرون فيما ترونه من الآيات الي ترشدكم إلى الإيمان بالخالق وأنه 
مستحق للعبادة» فهل أصنامكم هي الى أوجدت لكم هذه النعم ؟ 
" والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما 
العجيبة. والأفئدة الى يعبر بما القرآن عن قوة الإدراك والمعرفة» معجزة أعجب 
وأغرب» ولم يعرف بعد عنها إلا القليل» وهي سر الله في هذا المخلوق 
لكوي ناك 
وقد وردت كلمة السمع ومشتقاتًا في القرآن حمس وثمانون وماثة 


.)"5145/5( في ظلال القرآن:‎ )1١١ 
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)١185(‏ مرة» ووردت كلمة (البصر) ومشتقاتا في القرآن ثمان وأربعون ومائة 
)١5(‏ مرة. 

وحيثما وردت كلمة السمع في القرآن قصد بما دائما سماع الكلام 
والأصوات» بينما لم يقصد بكلمة البصر رؤية الضوء إلا في ثمان وثمانون(868) 
مرة» وف الباقي دلت على التبصر العقلي والفكري في ظواهر الكون والحياة 
أو فيما يتلقاه المرء أو يسمعه من آيات وأقوال كما في هذه السورة! وترافقت 
كلمتا (السمع) و(البصر) ف ثمان وثلاثون (8") آية في القرآن”©. 

وتأمل في قدرة الله في خلق السمع والبصر وما فيهما من مظاهر القدرة 
والملك له سبحانه وتعالى» ومع ما وصل إليه العلم الحديث من بيان تركيب 
هذه الآية العظيمة-السمع والبصر- فلا يزال العقل البشري قاصر على أن 
يحيط ما علماً مع أنه من حواسه الى لا يستغيئ عنها...وما ذاك إلا دليل 
على عظمة الله وأنه الخالق العظيم المستحق للعبادة والخضوع له... 

" وللعلم الحديث محاولات في معرفة شيء عن معجزني السمع والبصر 
نذكر منها لمحة: تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية» ولا يعلم إلا الله أين 
تنتهي. ويقول العلم: إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت ف الحواء ينقل إلى 
الأذن» الى تنظم دخوله ليقع على طبلة الأذن» وهذه تنقلها إلى التيه داخل 
الأذن. 

والتيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة. وفي 
القسم اللولبي وحده أربعة آلاف قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في 
ا 

فما طول القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هذه الأقواس اليّ تبلغ 


.)١85 -1١1/5( انظر: موسوعة الإعجاز العلمي:‎ )١( 
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4 ون ستياه كن ساف "وبا قرو لكي كنع ات د 
العظام الأخرى الدقيقة المتماوجة. 

هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى ! وف الأذن مائة ألف خحلية سمعية. 
وتقهي الأعصاب بأهداب دقيقة. دقة وعظمة تحير الألباب ! 

ومركز حاسة الإبصار العين» الي تحتوي على مائة وثلاثين 0 من 
مستقبلات الضوء وهى أطراف أعصاب الإبصار» وتتكون العين من 
والقرنية والمشيمة والعيكية وذلك بخلاف العدد الحائل من الأعصاب 
والأوعية. 

وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة» والطبقة الي في أقصى 
الداحل تتكون من أعواد ومخروطات. ويقال: اهدده الأولى ثلاثون مليون 
عودء وعدد الثانية ثلاثة ملايين مخروط. وقد نظمت كلها في تناسب محكم 
بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات. وعدسة عينيك تختلف في الكثافة 
ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة» ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة 
من بخص واحل كا جاح ما 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية الى صار بما الإنسان إنساناء وهي قوة 
الإدراك والتمييز والمعرفة الى استخلف هما الإنسان في هذا الملك العريض» 
وال حمل بما الأمانة الي أشفقت من حملها السماوات والأرض والحبال "0". 

إن هذا الخلق لهذه الأعضاء ليدل دلالة أكيدة على مظهر من مظاهر 
انعدو اكاك سيا دانع الاسم اماد كيد واد 

وتقديم السمع على البصر 0 تا هو 
إعجاز رباني» ليدل على قدرة الملك العظيم الذي يستحق العبادة وهو الله 


.)١75( في ظلال القرآن: (5557/5*)» وانظر للاستزادة: موسوعة الإعجاز العلمي:‎ )١١ 
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سبحانه وتعالى» وقد اكتشف العلم الحديث أموراً علها أن ترشدنا إلى ذلك: 

أن وظيفة السمع تتطور وتنضج قبل الثانية» وأن السمع أهم في التعلم 
والتعليم وأعمق رسوخا في الذاكرة» أن فقد الإحساس بالسماع يأنْ بعد فقد 
الإحساس البصرء وأن الإنسان يسمع من كل الاتجحاهات والزوايا بينما 
الساحة البصرية للإنسان أقل من ذلك. 

أن المحيط الأول للمجتمع الذي نزل عليه القرآن تميز بطبيعة معية أكثر 
منها بصرية» فليس في الصحاري أي منبهات بصرية بقدر ما فيها من منبهات 
سمعية» كما أن المجتمع في ذلك العصر محتمعا سمعياً أكثر منه بصرياً فالآيات 
كانت تسمع وتحفظ في الصدور. 

وما أنهم لم يعملوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم وهم قد مشوا مكبين 
على وجوههم فهم لا يشكرون هذه النعم ولا يستخدموها فيما حلقت له 
فكرر لهم القول تكريراً يشعر بالاهتمام المسوق فيه تلك الأقوال فيبين أنه هو 
الذي أكثرهم وبثهم وأسبغ عليهم نعمه المتتابعة» وبين أن المصير إليه تعالى 
وذلك بأن يأحذهم بالموت الذي علموا أنه لابد منه» ويصيرهم إلى الحشرء إن 
هذا الأمر من الحواس السابقة والحشر والنشر لحو مظهر من مظاهر قدرة الملك 
الذي يستحق العبادة والتسليم له والخضوع27. 


)١(‏ انظر: نظم الدرر: (٠؟576/5)»‏ التحرير والتنوير: (/؟/45)» موسوعة الإعجاز العلمي: 
»)١84--11/49‏ بتصرف. 


لك 


مظاهر القدرة والملك وآثارها الإبمانية في ضوء سورة الملك د. نواف بن معيض ال حارثى 


المطلب الحادى عشر 
الذرء في الأرض والحشرء والاختصاص بعلم الآخرة: 


بعد أن بين سبحانه مظاهر عدة لقدرته وعظمته في الكون» فها هي 
الآيات تبين مظهر من مظاهر قدرته وعظمته في الإنسان...نعم في الإنسان!! 
فهو جل وعلا خلقه وأبدعه على غير مثال» وجعل فيه من آيات القدرة 
والعظمة ما لا يخفى على ذي عقل» بل وكثرهم ونشرهم في الأرض» فقال 
(قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون). 

وف الآية كذلك ذكر لمظهر عظيم من مظاهر قدرته وملكه سبحانه 
وتعالى وهو القدرة على الإعادة والحشر والنشرء وأنه قادر على إعادته مرة 
أعوى !الكينافي العداتم بوي كاك القدرة عل الخلق إقداء ترعدي الفدر: 
على الإعادة جاء السياق القرآي في السورة مبيناً ذلك» فقال تعالى: هو قل هُوَ 
َك دأ في لض وَِلي تروت (27) ومفوونَ مق هلدا اوعد نكم دو (2)ثل 


0ك 4 


ا 3 7 ا ووو 9 2000 دعيو 0 530 2 مو ه 
موعن دورمن [©اقَمَا رَأوَهُ وُلْفَهٌ سيعت وُجُوهُ الت كُهَروا 


0 م م عرو 000 2 عر سح لخم . ع<س َمل دع رس ي سا 2 26 د هه 


عد 


مر كفن مِن عَدَابٍ ألير (8" كل هْوَ المح امنابو- وَعَلِهِ ركنا مَتَعْلمُونَ من 
هُوَف صَكَلٍ تين 6 [الملك/ ؟ - 9١؟].‏ 


وفي الآية توبيخ للمشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم 
في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع يم. 

فتأمل في عنادهم وإصرارهم على التكذيب وعلى المشي قدما على 
وجوههم فلا زالوا في شك من حشرهم ونشرهم بعد ما رأوا من مظاهر 
القدرة ما يعجر عن بيانه البيان» ولذا حكى الله عنهم مقولتهم (ويقولون مى 
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هذا الوعد إن كنتم صادقين) لازالوا يجددون هذا القول تحديدا مسثمرا 
امكوراف وتكذيا الاززلراة يلوف فط اله الشاف الستريف» سوال اماف 
المتعنت» سؤال المتهكمء؛ مستنجزين الوعد لأن من شأنه الوفاء» والحقيقة أن 
معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم ولا تؤحرء ولا علاقة لها بحقيقته, 
وهو أنه يوم الحزاء بعد الابتلاء» ويستوي بالقياس إليهم أن يجيء غداً أو أن 
يحيء بعد ملايين السنين فالمهم أنه آت» وأنهم محشورون فيه وأنهم بحازون ها 
عملوا في الحياة» المهم أن يؤمنوا ويصدقوا يما جاء به القرآن من دلائل 
وحدانيته سبحانه وتعالى. 

فيأق الجواب يتحدث عن وقت الموعد بما يدل على مظهر من مظاهر 
الملك وتمام القدرة فهذا الموعد وقته لا يعلمه إلا الله لم يطلع عليه ملك مقرب 
والإنذار» أما العلم فهو عند من لا يخفى عليه شيء وهو على كل شيء قدير. 

نم يقول تعالى: مهاوه وُه تت وُجُوهُ ال كَمرُوا وَقِلَ هذى 
كم بو دعوت #6 بها أن هذا اليوم آت قريب وأنه لابد من وقوعه فتأت الآية 
تصور حالم في هذا اليوم وأنهم في غاية الذلة فيه وأنه قد ظهرت عليهم 
علامات الكآبة وغشيت وجوههم القتر والذل ويقابلوا بالتوبيخ والتقريع 
جزاء ما وبخوا رسوله وكذبوا يهذا اليوم... ويقال لهم هذا ما طلبنتموه في 
الدنيا وكنتم تستعجلونه إنكارا وتوبيخا”". 
نم يقول تعللى: :3 مَل أَرمَيْسْر إن 


د 
ًَ 5 5-0 سس 0 2 وس صا ءلم و م آذآ هه له . در 5 
نفْرينَ مِنّ عَدّابٍ أليم (0) قل هو ليحن امبو وعَلِيهِ توطنا سَتَعَلَمُونَ مَنْ هْوٌ في 


4 


ل و ل لا عي > سس سس ابي عو 
أهلح الله ومن معى أوْ رجمنا فمن حير 


ص 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم: (57/5*)» في ظلال القرآن 2545/5 التحرير والتنوير: 
(9؟/47). 


را 


هه و 

لقذ كان الكفاز: يتمدرن هلاك الرسول ومن معه من المؤمنين ليستريحوا 
من دعوتهم ومن نصحهمء فيأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يبين لهم أن هذا 
الأمر إنما هو بيد الملك الذي تناهى ف العظمة الذي بلك الحياة والموت» فهو 
الذي يهلك من شاء وينجي من شاء فليس المهم في بحاتنا أو إهلاكناء المهم 
من يجير الكافرين من عذاب أليم ! استفهام إنكاري» أي: لا يجيرهم منه بجير. 

ثم يين لهم الرسول وله أنه هو ومن معه من المؤمنين تعلقوا برحمن رحمته 
عظيمة وقد اتصلوا به بالإبمان به» والتوكل عليه» فلن يهلكهم كما تمى 
هؤلاء» والوقت لازال فيه فسحة فراجعوا أنفسكم وعودوا إلى ربكم وآمنوا 
به قبل أن تعلموا حقيقة من هو في ضلال مبين ! 
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القدرة على إنجاد الماء والذهاب به 


وهذا من دلائل وحدانية الله تعالى من لطيف صنعته في لق الماء الذي 
جعله عز وجل حياة لجميع خلقه» قال تعالى: :3 فل أَرمَيم إن بح مَاؤْف عورا 
فَيَنيِكٌ سَلومَّعِينِ # [الملك/0] ولا شك أن الجواب الصحيح: لا يقدر 
على أن يأتينا به إلا الله وحده؛ وفي هذه الآية يأ ممه إلى عذابهم 
اللان: قا عدا الكمرة باللحظ وذهات اناد فيه ل تللة الدلاي وف 
استفهام إنكاري» أي: لا يأتيكم أحد بعاء ظاهر قريب منكم, ومن يقدر على 
ذلك غير الله0")؟ 

قال الفخر الرازي:" والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه ليريهم قبح 
ما هم عليه من الكفرء أي: أخبرون إن صار ماؤكم ذاهباً ني الأرض (فمن 
يأتيكم .عاء معين) فلا بد وأن يقولوا: هو الله» فيقال لهم حيشذ: فلم تجعلون 
من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية» وهو كقوله تعالى: 
«< يشر ألم الََى كربو (02© أت أَرَلْسُوه من لمرو أ خَْنْ الْمُرِلُونَ # 
[الواقعة/,/5, 59] "0". 

ولا شك إن إنزال المطر وحفظه في الأرض» وإعانة الإنسان على 


)١(‏ انظر: في ظلال القرآن: (5714/5)» أضواء البيان مع التتمة: (7078/7)» التحرير 
والتنوير: (57/75). 
)١(‏ مفاتيح الغيب: (.577/9). 
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مظاهر القدرة والملك وآثارها الإبمانية في ضوء سورة الملك د. نواف بن معيض ال حارثى 


استخراج هذا الماء مظهر من مظاهر قدرة الله فهو الذي سخر للإنسان هذه 
النعم» ولو شاء سبحانه أن يسلب منه نعمة الماء الى بها حياته وقوامه» فلن 
يستطيع الإنسان مهما أونِ من قوة وقدرة أن يأت ولو بقطرة ماء» فما بقي 
إلا التسليم لله الملك القهار سبحانه وتعالى. 
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المبحث الثالث 
الآثار الإيمانية في السورة 
اشتملت سورة الملك على جملة وافرة من الآثار والمعاني الإبمانية الي إذا 
تشرب بما قلب المسلم كانت دافعا له نحو الخير والعمل الصالح» وتثمر زيادة 
في إمانه وإقبالا على ربه واستجابة لأمره وفيه. ولما كانت هذه الآثار كثيرة 
اقتصرت على ذكر بعضها في الآيَ: 
© تقرير ربوبية الله تعالى بعرض دلائل القدرة والعلم والحكمة والخير 
والبركة وهي موجبة لألوهيته وعبادته دون من سواه عز وجل”"". 
« على المؤمن أن يوقن أنه لا مفزع له في الشدائد إلا إلى الله ولا ملجأً 
له من الله إلا إليه» فلا ينبغي أن يُدعوء ولا يخاف» ولا يرجىء ولا 
يحب سواهء ولا يخضع لسواه؛ ولا يتوكل إلا عليه» لأن من ترجوه. 
وتخافه» وتدعوه» وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك 
ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه أو تكون مملوكه وعبده الحق 
فهو ملك الناس حقاً وكلهم عبيدة :وغاليك0: 
© البركة كثرة الخير ودوامه, ولا أخد أححق بذلك وصفا وفعلا منه 
تارك و 
« الله عظيم بالغ القدرة لا يعجزه شيء من الأشياء يتصرف في ملكه 
كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع'. 
)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: (ه/595). 
(؟) شرح أسماء الله الحسيئ في ضوء الكتاب والسنة: »)١55(‏ بدائع الفوائد: (43/9؟) 


0 الضوع الو على اللفسير 134/5 
(5) فتح البيان في مقاصد القرآن: (5 ١/5؟5).‏ 
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مظاهر القدرة والملك وآثارها الإبمانية في ضوء سورة الملك د. نواف بن معيض ال حارثى 


الموت والحياة من أعظم العوارض الى تعرض لحنس الإنسان» ققدل 
فزن وقايةة رين واااو كدا لدو ز تعاس الألاك نا ل سي 
فالونة فو للخلىئ واللياة ةو الا غلا قد يكرن بالهدة والية 
وقد يكون بإسباغ النعمة» والحياة نعمة يجب استغلالمها في طاعة الله. 
الله تعالى عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل 
الأسباب الى ينالون يما عفوه. 

أسباب نيل مغفرة الله كثيرة» ومنها: التوبة» والاستغفار» والإبهانء 
والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم» وقوة الطممع 
في فضل الله وحسن الظن به. 

الله تعالى هو العزيز الغ بذاته» فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد 
ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» وكل الكائنات مقهورة لله خاضعة 
لعظمته منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده لا يتحرك 
منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. 

إن خلق السموات وما هي عليه من كمال وإتقان وحسن وياء فهو 
مظهر من مظاهر ملكه وقدرته - جل وعلا - الي تستوجب 
الخضوع له؛ والانقياد لعظمته. 

النظر والتأمل في خلق السماوات من شأنه أن يهدى إلى الحق» ويرشد 
إلى الصواب. 

خلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض» مع تناسقهاء وإتقان 
تكوينهاء وإحكام صنعها.. بحيث لا نرى فيها شيئا من الاضطراب» 
يشعر بأن هذا الخلق البديع اقتضته رحمته تعالى بعباده» لكي تحجرى 
أمورهم على حالة تلائم نظام معيشتهم, وللتنبيه على أن جميع 
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مخلوقاته تسير على هذا النمط البديع في صنعها وإيجادها 7©. 

خلق السماء وتزيينها بالمصابيح دليل على وجود الخالق وكمال علمه 
وقدوه 

امتنان الله على حلقه بتزيين السماء بالنجوم وتذليلها لهداية الناس 
فيشكرونه على نعمه. 

عدل الله في خلقه. وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحججة عليه 
وإرسال الرسول إليه. 

السعي في السبب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. 

إثنات علو الله تعالى وأنة ل السماء فوق عرشة سبيحانة وتعالى. 

من لطف الله ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذييهمء بسبب كفر 
بعضهم به وعبادقم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح» ويؤحل ولا 
لا أحد يعطي وكنع ويخلق ويرزق» وينصر إلا الله عز وجل» وحده 
50" 

المؤمن يحشر يهشي سويًا على صراط مستقيم؛ مُفض به إلى الجنة 
العالية» وأما الكافر فإنه يحشر يهشي على وجهه إلى نار جهنم وبئس 
اران 

الاسعدلال:«النهاه الأول على البحقه والشوو رو ناته 

علم الساعة عند الله وي 


.١٠١/١٠ التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي‎ )١( 
.)5551( المحتصر في التفسير:‎ )١( 
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» مشروعية الحجاج بالنعم لإثبات الحق من قضايا التوحيد”"©. 

© انفراد الله تعالى بالنعم - وخصوصا الماء”© - دليل على كمال قدرته 
ووحدانيته. 

© على العباد أن يستعظموا النعمة في الماء» ويقيدوها بالشكر الدائم 
ويخافوا نفادها إذا لم تشكر”". 

» وجوب الاعتماد على الله في كل حاجة من الحوائد””. 


.)5١5/©( أيسر التفاسير لكلام العلي القدير:‎ )١( 
.)808( تيسير الكريم الرحمن:‎ )1( 

(*) الكشاف: 87/8 »)١‏ السراج المنير: (5174/7). 
3 غزانن القزان ورغامج الفرقان 5م 
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مظاهر القدرة والملك وآثارها الإيمانية في ضوء سورة الملك فد تواق بن :معيعن كار 
الخامة 


لقد جاءت سورة الملك من أوها إلى آخرها تتحدث عن الملك الذي 
تفرد بالعظمة والقدرة والتمجيد» وإن التأمل في السورة وما فيها من مظاهر 
القدرة يقود إلى الخضوع والانقياد لله الملك العظيمء يقود إلى الإبمان والتسليم 
المطلق له جل وعلاء والعجب كيف أن كفار قريش أعمتهم الجاهلية» وهم 
أهل فصاحة وبلاغة» عن الإذعان والتسليم لله الملك العظيم» وهم يسمعون 
هذه الآيات» ويشاهدون الدلائل والبراهين على قدرة الملك القدير» وهم 
يعلمون أن هذا الكلام كلام رب العالمين» ولكن حالهم: (لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب الححيم)» نعوذ بالله من أحوال أهل الجحيم. 
أما النتائج فهي: 
١.تفردت‏ سورة الملك بخصيصة عظيمة دون غيرها من السورء وهي أنها 
اعون انين لسى 5 اللو اتناف نقد الققوة و ةلاق 
يستلزم توحيده وإفراده بالعبادة. 
*. كل الموضوعات الفرعية في سورة الملك تصب ف بيان انحور الرئيس 
للسورة» والكشف عن أبعاده ومراميه. 
4. معظم آيات السورة يمكن الاستدلال يما على إثبات قدرة الله ورحمته 
ه. كثرة مظاهر القدرة والملك في هذه السورة المكية الكرعة. 
5.احتوت سورة الملك على أكثر من عشرة أسماء من أسماء الله الحسئى 
بعضها صريح وبعضها غير صريح. 
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التوصيات: 
١.دراسة‏ السورة القرآنية لاستخراج ما فيها من ترابط ووحدة 
موضوعية وآثار إيانية وتربوية واجتماعية. 
؟. العناية بقضايا العقيدة في السور القرآنية» وبيان آثارها في علاج الخلل 
السلوكي والعقدي للأفراد واجتمعات. 
".ربط دراسة السور القرانية بالحقائق العلمية تعميقا للإيمان» ودعوة إلى 
الله ققان: 
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المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم, طبعة جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية 
حفصء» وطبعة ابجمع بروية ورش» وطبعة اججمع برواية الدوري. 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
سعيد المندوبء دار الفكر -لبنان» الطبعة الأولى» 1415 ١اه.‏ 

؟. الأحاديث المختارة» لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيء 
لي د. عبد الملك بن عبد الله دهيش» يطلب من مكتبة النهضةء 
مكة المكرمة, الطبعة الثالئة» 1547٠‏ ١ه‏ - ..٠.5م.‏ 

". إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم؛ لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي) بيروت. 

4. أسرار ترتيب القرآن» للحلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: عبد 
القادر أحمد عطاء دار الاعتصام, القاهرة» الطبعة الثانية» 9017/8 ١م.‏ 

فم أمناء ال انقسئ:ق الكداي بواليمة د خجرد عبد الوار ف الرضوايق» 
الطبعة الأولى» 15475 ١ه‏ - ٠.0‏ 5م. 

5. أسماء سور القرآن» د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» دار كنوز 
أشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى» 1477 اهم. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشتقيطي» 
وتتمته: لعطية محمد سالء عالم الكتب» بيروت. 

8. إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: د. زهير 
غازي زاهدء عالم الكتب - دار النهضة العربية» الطبعة الثانية, 
6ه - 95/86 ام. 


9. إلى القرآن الكريم؛ مود شلتوةه دار الشروق +4 اهن 
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٠.أيسر‏ التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر جابر الجزائري» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الخامسة, 15754١اه‏ - 
.آم 

١.بدائع‏ الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الجوزية» تحقيق: علي العمران» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 

١‏ البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير» تحقيق: د. سعيد الفلاح؛ دار ابن االجوزيء الطبعة الأولى؛ 
:اه 

.١‏ بصائر ذوي التميير في لطائف الكتاب العزيز» حد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار» القاهرة. 

.١ 4‏ البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدائ» تحقيق: 
2 غانم قدوري الحمدء ميتشؤوات: شر كت العطوطدات والخرات 
الإسلامي» الكويتء الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

5 . التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ» الطبعة 
الأولىء ١47١اه-‏ ١..٠1مم.‏ 

7. التسهيل لعلوم التتزيل» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» 
تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسيء إبراهيم عطوة عوض»ء دار الكتب 
الحديثة. 

. تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي» تحقيق: د. حكمت بشير ياسينء دار ابن الجوزيء الدمام؛ 
الطبعة الأولى» 577 ١اهم.‏ 

8 تبسير العريز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن عبد الله 
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ابن محمد بن عبد الوهاب» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة. 

89. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر بن 
السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ 47 حبك تلع من 

.٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» مصرء الطبعة 
الأولى» ؟547اه. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تصحيح: أحمد عبد العليم البردون» أعاد طبعه دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 15٠.2‏ ١ه.‏ 

5. جمال القراء وكمال الإقراء» لعلي بن محمد السخاوي, تحقيق: د. 
علي حسن البواب» مكتبة التراث» مكة المككرمة؛ الطبعة الأولى؛ 
آاهدا 

”. حرز الأماني ووجه التهاني (الشاطبية)» القاسم بن فيره بن لف 
الشاطبي» ضبطه وصححه وراجعه: محمد تيم الزعبيء مكتبة دار 
الحدى؛ المدينة المنورة» الطبعة الرابعة» 1555 ١ه‏ - ه١.٠.5م.‏ 

5 ”. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع اللنانء لأبي الفضل 
شهاب الدين محمود الألوسيء تحقيق: محمد الأحمد وآخرء دار أحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١1547١ه.‏ 

5" السراج المنير» لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيئ» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

5" السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجار» دار المعرفة:» الطبعة 
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الأولى» ٠15457١اه.‏ 

”. سنن أبي داوودء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانء دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

لاسن الترمذئ» لآق عي عه بن عسي الترمذي» عق أحيد 
محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 السئن الكبرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
د عيك الخفان مليخان اللكذارق: سيد "كسروق تعس “دان الكتحب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١41١ه‏ - 1981١م.‏ 

٠ل.‏ شرح أسماء الله الحسين في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن 
وهف القحطانني. 

."١‏ شرح العقيدة الواسطية» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان التميمي البسئء 
تحقيق: شعيب الأرةوط» موسشة الرسالة» بيروت» الطبعة القانية 
15 ه- 998١م‏ 

“”. صحيح البخخاري, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت»ء الطبعة الثالشة؛ 
7ه - 980 ام 

4". صحيح الترغيب والترهيب» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» الخامسة. 

ه". صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» .15-04 ١ه‏ -19//8١م.‏ 

5. صحيح سنن أب داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة الملعارف» 
الرياض»؛ الطبعة الأولى» 1415١ه‏ -/199م. 
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. صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباي» مكتبة الملعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 50..0م. 

8". صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8؟..صفات الله غر وجل الواردة قي الكتاب والسئة» علوي قفن .عبد 
القادر الستّقاف, الطبعة الثانية. 471 1ه - ١1١٠7م.‏ 

..٠‏ الضوء المنير على التفسير (من كتب الإمام ابن القيم)» جمعه: علي 
الحمد ا محمد الصالحي» الناشر: مؤسسة النور للطباعة والتجليد 
بالتعاون مع مكتبة دار السلام» الرياض. 

١‏ . غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١41١ه‏ -1995١م.‏ 

؟. فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان القُوجحي» عي 
بطبعه وقدّم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء صيداء ١141١١‏ ه - 997١م.‏ 

. فتح القدير» محمد بن علي الشوكان» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» 
دار الوفاء» المنصورة» الطبعة الثانية» 1414 1ه -9917١م.‏ 

5؛. فضائل القرآن وما أنزل من القرآن يمكة وما أنزل بالمدينة» لأبي عبد 
الله محمد بن أيوب بن الضريس» تحقيق: غزوة بدير» دار الفكرء 
دمشق» 58/8 ام. 

؛. فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري» تحقيق 
وتخريج: د. محمد فارس السلوم؛ دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى 
اه حا اف 
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5 الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» لأبي علي الحسين الرجراحي 
الشوشاويء دراسة وتحقيق: إدريس عزوزيء مطبعة فضالة» المغرب. 

. ف ظلال القرآن لسيد قطبء دار العلم» جدة. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ضبط: محمد عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
6 اه. 

4. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

.٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر البيهقي» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» ١4٠601‏ هه وطبعة دار الفكرء بتحقيق: عبد الله 
محمد الدرويش؛ 14١14١ه‏ - 1944م. 

.١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية» تحقيق عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية:؛ الطبعة 
الأوى» 477 اه - 1805م. 

.١‏ المختصر في التفسير» إصدار مركز تفسير للدراسات القرآنية» طبع 
مؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية. 

7ه. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» خلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق: د. محمد بن عمر بازمولء المكتبة المكية» مكة, 
الطبعة الأولى» 5577 ١ه‏ - ٠.05‏ 5م. 

اهب الدرلة على" المحيمين) لأ عبن الله اللناكه البييابوري) 
تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
1 اشح واقلةاافي 
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ه». المسند» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبائ» مؤسسة قرطبة» مصرء 
65 ا١م.‏ 

5». مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء لبرهان الدين إبراهيم 
بن عمر البقاعي) قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. عبد 
السميع حسنين» مكتبة المعارفء الرياض» الطبعة الأولى» 1504 ١ه‏ 
ا 

ه. المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي» تحقيق: حييب 
الر حمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية, 
".اه 

8. معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاجء 
تحقيق: د. عبد الحليل عبده شلبي» عالم الكتب» ببيروت» الطبعة 
الأولى» 15048 ه 

4. المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد عبد الحسن بن إبراهيم الحمسين» دار 
الحرمين» القاهرة» 5٠١15١ه.‏ 

.٠‏ المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»» تحقيق: 
حمدي عبد امحيد السلفي, مكتبة الزهراء - الموصلء» الطبعة الثانيةء 
8 هي 

.١‏ مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازيء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١141١ه.‏ 

؟. من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» د. حسن أبو العنين» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الثانية» ©5417 ١اه.‏ 

9ل المشكاءمن مسيد غبذا بن تخيدة. أبو مل عبد يم خيلة تحفييق: 
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صبحى السامرائى وآخرء مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى 
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8 هي 

5". موسوعة الإعجاز العلمي» ليوسف الحاج أحمد,مكتبة ابن حجرء 
الطبعة الأولى» 151715١اه.‏ 

". موطأ الإمام مالك بن أنس» تصحيح وتخريج: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5١5٠5‏ 9/85١م.‏ 

5". نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي» طبع دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى» 59١ه.‏ 
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